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اولد 1 راھیم وغیرھم دنان إب ي آدم والشیخ ع ھ أب وإن إخوان الصفا . ینا في العالم العربي شخصیات دینیة كثیرة اعترفت بالتطور منھا عبد الصبور شاھین بكتاب

 . لتطور الحیويفي رسائلھم وابن رشد مثلا في شرح رسالة النفس ومحمد بن مسكویھ في كتاب تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق یبدو عندھم طیف فكرة ا
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 . لیس هذا سطري المفضل في هذا الكتاب، لكنه جدل ملائم لتلك الحالة1
ًنطق هكذا أیضاُلأجل اللیاقة ت  2 َ . 
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 م_نطقھا غوریلافي اللغة العربیة یحلو للمعظم  1
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  الكلاب والأبقـار والملفوف:الفصل الثاني
 ]التدجين أو الانتخاب الاصطناعي [
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 .مجموع الجینات في كل أفراد النوع: ّالحوض الجیني 1
 .ممتعةمن یمكنھ ألا یحب الكلاب، إنھم كالریاضات ال 2
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ً هــذا كــان ســیكون صــحیحا تمامــا بالنســبة لنمــوذج منــدل للوراثــة الــذي یقدمــه لنــا، ونمــوذج الوراثــة الــذي اتبعــه كــل علمــاء الأحیــاء حتــى جــاء فــي الخمســینیات 1 ً

ِّفإنه صحیح تقریبـا ولـیس بالضـبط، مسـلمین بمـا نعـرف الیـوم عـن ال. Watson and Crick على أیدي DNAالاكتشاف الثوري للـ جینـات كامتـدادات طویلـة مـن ً
 .لكل الأسباب العملیة لا یمكننا اعتبارها صحیحة بعد. الحمض النووي
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 مً_ والمقصود بطيء جداِلزجأي  1
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ااعتاد المعظم على التقلید القدیم لكتابتھا داود في العربیة 1 بعض الحیوان ل ل ذلك ضمیر العاق ة، كاستعمالي ك د اللغوی ض التقالی ى بع ن ، لكني ثائر عل ا م ت العلی
ا  ث الجمعي، لم میر المؤن ث السالم وض ع المؤن ن جم دلا م ثلا ب الم م ذكر الس ع الم ثلا، باستعمال جم دلافین م رود وال ول والق القطط والكلاب والخی دییات ك ّالث ً ُ ً

 م_اعتبرتھا لھا كثیر من الذكاء والعقل والوعي والمشاعر
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 سبيل الزهور الهنيء إلى التطور الكبير: الثالفصل الث
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الزهـرة ) تخـت(ًمحزومـة معـا فـي قلـب ) زهیـرات( فكـل زهـرة هـي فـي الحقیقـة عبـارة عـن زهـور صـغیرة كثیـرة  في الحقیقة، كمـا فـي كـل أعضـاء الأسـرة الأقحوانیـة،1
إن للزهیــرات فــي . الزهیــرات حــول الحافــة فقــط) أو بــتلات(والتویجــات الصــفراء المحیطــة بزهــرة تبــاع الشــمس هــي فــي حقیقــة أمرهــا تویجــات . المختفــي فــي الوســط

َر من أن تلاحظباقي التخت تویجات، لكنها أصغ ُ . 
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َّ ربمــا بســبب كونــه نباتــا مــن العــالم الجدیــد أي أمركــا، فــإن تبــاع الشــمس1 ِ ِ ، إن العقــل )الإنجیــل( غیــر مشــار إلیــه بوضــوح فــي كتــب التقالیــد الكنســیة والعهــد الجدیــد ً

ّاللاهوتي المسیحي یبتهج بدقائق شرائع الطعـام والبراعـة المطلوبـة لمراوغتهـا نـوع ضـخم مـن قـوارض ( الكابیبـار  Capybara یـة فـإن حیوانـاتوفـي أمركـا الجنوب. ّ
ًاعتبر سمكة فخریة لیتماشـى تناولـه مـع الشـرائع الغذائیـة الكاثولیكیـة الخاصـة بیـوم الجمعـة، علـى فرضـیة أنهـا تعـیش فـي المـاء) خنازیر غینیا ِّطبقـا لمؤلـف كتـب . ُِ ً

َ منفـذا یسـمح لهـم بتنـاول اللحـم فـي أیـام الجمـع  فقـد اكتشـف متخصصـو المآكـل الكاثولیـكDoris Reynoldsالطـبخ  ُ ِّدل ): یـوم الصـلب حسـب العقیـدة المسـیحیة(ً
 .َّلا شك أنهم كظاهریین حرفیین یعتبرون االله سهل الخداع على نحو شنیع! َرجل خروف في بئر ثم اعتبرها سمكة
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 Eating the Sun) أكل الشمس( الأشبھ بقصیدة غنائیة ھذه المسألة ومسائل أخرى شبیھة في كتابھ الممتع Oliver Morton لقد ناقش 1
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 .سوف نعود إلى الحدیث عن ھذا الإغراء الدائم في الفصل الثاني عشر، ولا یوجد سبب یدفع للاعتقاد أن لدیھا شعور جمالي 1
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ِدارونِ إن إشــاعة أن هتلــر قــد أُلهــم بنظریــة 1 یمكنــك تربیــة ســلالات الحیوانــات لأجــل :  منــذ قــرونً تــأتي جزئیــا مــن أن كلاهمــا قــد أعجــب بشــيء یعرفــه كــل أحــدْ

ِدارونطمح هتلر إلـى تطبیـق هـذه المعرفـة العامـة علـى البشـر، ولـم یفعـل . صفات مرغوبة ٕ شـیئا كهـذا، فقـد أخـذه إلهامـه إلـى اتجـاه أكثـر أصـالة واثـارةْ لقـد كانـت . ً
ِدارونبصــــیرة  ًعبــــر النجــــاح فــــي البقــــاء حیــــا أو تفــــاوت  النجــــاح _ت علــــى الإطــــلاق، فالطبیعــــة العظیمــــة هــــي اكتشــــافه أنــــك لا تحتــــاج إلــــى عامــــل تربیــــة ســــلالاْ
ِدارونو الأالتطوریــة (نســبة لنظریـة هتلـر إذ بال. یمكنهـا لعــب دور المربـي_التكـاثري ِدارونــًأي إیمانـه بالصــراع بـین أجنـاس البشــر، فهـذا حقــا غیـر ) یـة الاجتماعیــةْ  يّْ

ِدارونفبالنســبة لــ. للغایـة وینبغــي ألا یضــللنا . علــى الوجــود هــو صــراع بــین الأفــراد ضــمن نفــس النــوع، ولــیس بــین جــنس أو نــوع أو مجموعــة أخــرى، كــان الصــراع ْ
ِدارونٍان كتــاب لــوعنــ  معینــة تمتلكهــا فقــد كــان یعنــي بأجنــاس أي فئــات أو صــفات وراثیــة" بقــاء الأجنــاس الأفضــل فــي الصــراع علــى الحیــاة" ســيء الانتقــاء هــو ْ

ِالـذي لـم یكـن متاحـا زمـن دارون_الحیوانات أو الأشیاء، وهو ما یعرف في مصطلحات علم الوراثة الحـدیثمجموعة من الناس أو  ْ َ بمجموعـة الأفـراد الـذین لـدیهم _ً
اد،  ّإن إســاءة فهــم الصــراع التطــوري علــى البقــاء علــى أنــه صــراع بــین مجموعــات الأفــر). أحــد جینــین وراثیــین متضــادي أو مختلفــي الصــفات( معــین Alleleألیــل 

َبـدلا مـن صـراع بـین الأفـراد، أو مـا یعـرف بمغالطــة  ُ لسـوء الحـظ لا یقتصـر فقـط علـى العنصــریة النازیـة الهتلریـة، بـل یقـع فیـه باسـتمرار هــواة ) انتخـاب المجموعـة(ً
 .ًشرح التطوریة، وحتى بعض علماء الأحیاء المتخصصین الذین ینبغي أن یعرفوا معرفة أفضل
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ِدارون فیسلوف تنویري ھام تبنى في نظامھ الفلسفي نظریة Herbert Spencerھربرت سبنسر  1  . عن التطور بالانتخاب الطبیعيْ
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ام 1 رة للاھتم ات مثی ا اختلاف ي ترین ة یسجلون درجات مخاطرة . لدى علماء النفس اختبارات مشابھة على المخاطر بین البشر، والت ال معین زمین بأعم إن الملت

ال ومتسابقيالطیاعالیة على نحو مثالي، ك ة وریاضات حماسیة أخرىرین ومتسلقي الجب دراجات البخاری ن .  ال ا للخطر م ر تجنب ن أكث ى أن یك ل النساء إل ًتمی
َوسیشیر أنصار المرأة والنسویة أن سھم التطور المعتاد قد یعكس بفعل تطور المجتمع. الرجال ُ . 
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 ]الساعات الإشعاعية [الصمت والوقت البطيء: الفصل الرابع
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ادین . أصابعًوھو ما یعتمد فرضیا على الموقف التطوري لامتلاكنا عشرة  1 الي أصبحنا معت ة أصابع وبالت دنا بثمانی د ول ا ق ِلقد تفكر على نحو إبداعي أننا لو كن ُ

 .٢ًعلى علم حساب ثماني بدلا من عشريّ، فلربما كنا سنخترع علم حساب ثنائي باعتبار الثمانیة من أضعاف الرقم 
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در الإالتعبیر  1 و المص ا ھ و بtantalizingنجلیزي المستعمل ھن یم ، وھ ي جح ة ف ھ الآلھ ذي عاقبت ك ال و المل ة وھ الوس الیونانی ن أسطورة تانت أخوذ م ھ م دیع التصویر لأن

ھ م تحطم ل ث ور الأم ى ظھ ر بمعن يھادیس بأن یرى الماء والفاكھة والتي تنسحب كلما یحاول الوصول لھا، ویستعمل التعبی ى نحو تانتالوس ل عل ب للأم ّ، أي مخی رجم  _ٍ المت
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__ foraminifera radiolaria.
                                                

َسمیت ھكذا 1 ِ  . بسبب الفحم الذي یتواجد بھا بكثرةُ
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ِاستعمل التأریخ بالكربون 1 یلاد ١٤ُ ل الم رن الأول قب ن الق رة م ى الفت د إل ً أیضا على نحو حاسم وضروري في تأریخ مخطوطات قمران أو البحر المیت التي تع

 م _ھوتیة كثیرةًوالقرن الأول بعده، والكثیر من الآثار الفرعونیة البارزة حاسما خلافات تأریخیة ولا



































































 ًيحدث أمام أعيننا تماما: الفصل الخامس
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 یمكن تصوره كأكثر خط یلائم بالمقاربة كل النقط، بقیاس مسافة كل نقطة عن الخط، وجمع كل المسافات، بعد تربیعھا لأسباب ریاضیة جیدة من شأن شرحھا 1

ا الإحصائیون لحساب وثمة. إنھ یرینا المیل دون أن یصرف انتباھنا إلى فوضى النقاط المستقلة. ًأن یأخذنا بعیدا عن مجال اختصاصنا وم بھ تقلة یق  حسابات مس
َتعرف تلك باختبارات الدلالة الإحصائیة. مدى موثوقیة الخط المشیر للمیل ر حول الخط. ُ ب . ویستخدمون فیھا سعة التبعث لا ری ي ب ل حقیق ذا می ي أن ھ ا یعن ّمم

 .ًتقریبا، لا تأثیر صدفة عشوائیة
 
ق معي من رأیي كمترجم أنھ من الأفضل كذلك الم 2 ل یتف ا الجلی ددھا الإنسان، ولا أشك أن مؤلفن واجھة بقوة لإبادة الأفیال والأسود كافة أشكال الحیاة التي یتھ

 ً.تماما

اتیكي3 ادقییّن بحر أو  البحر الأدری ِالبن ِ َ ة بحر أو َ َالبنادق ِ َ ة، َ ة ،Mare Adriatico : بالإیطالی روع Jadran أو Jadransko more بالكرواتی د ف البحر  ھو أح
ة عن سلسلة الأبینیني وسلسة جبال البلقان الذي یفصل شبھ الجزیرة الإیطالیة عن شبھ جزیرة المتوسط ب الدیناری ده .جبال الأل ن الغرب والشمال تح اإ م  یطالی

وب ن الشمال للجن ھ م ا سلوفینیا ومن الجھة الشرقیة تطل علی ونتنیغرو والبوسنة والھرسك وكرواتی ا وصربیا وم ة .وألبانی ى مدین ذلك نسبة إل ا أو  سمي ب أدری
دریا ة ھ ي الإیطالی ي الأراض ة شمالھ ف ي.الواقع مالي الغرب ھ الش ي جزئ وي ف ھ، ویح ب أماكن ي أغل نخفض ف ي م ر الغرب تنقعات   شاطئ البح ن المس د م العدی

م  أدت ترسبات نھر بو على مر السنین إلى زحف الشاطئ لأمیال عدة إلى داخل .نھر بو والبحیرات الضحلة والواقعة على كلتي ضفتي دلتا ذا ل البحر وبسبب ھ
 .الأدریاتیكي واقعة على شاطئ البحر) سبب التسمیة(تعد مدینة أدریا 
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ِّترتفع إلى ضعف طول المدة، إن كانت سحالي بود كوبیست قد طورت بنفس الم 1  . سنة ماضیة٣٧عدل منذ السلف المشترك الذي كان منذ ُ
ب ) الإنسان كاسر البندق (Paranthropus boiseiفي جمجمة وأسنان قریبنا البشراني ) الغوریلا(نجد نفس ھذه السمات المشابھة للجوریلا  2 كما یعرف، ویلق

 )م_ًوھذا تطور متقارب مع الغوریلا ولیس لأنھم منحدرون منھا مثلا(ا، ً، والتي تشیر إلى أنھ كان نباتیا بشكل مؤكد تقریبZinjiًأیضا بالزنجي 
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افئ لتجریب كل ١٩٥٨ إلى ١٩٢٥ًلعلك تتذكر الخط المستقیم الأفضل تلاؤما للبیانات عن انخفاض حجم أنیاب الأفیال من عام  1 ؟ لقد شرحت ھذه الوسیلة كمك

مِّالخطوط المستقیمة الممكنة والعثور على الذي یخفض إل ى الرس ن الخط عل اط م س الشيء دون . ى أدنى حد مجموع تربیعات مسافات النق ك فعل نف ن یمكن لك
د الریاضیین. تقیید نفسك بالخطوط المستقیمة ى ی دد عل ات. یمكنك النظر إلى كل المنحنیات الممكنة من نمط مح ذه المنحنی د ھ د ھو أح ك . إن القطع الزائ ي تل ف

نقطالحالة، نحن ننظر إلى كل القطو ل ال ونفعل . ع الزائدة الممكنة بدورھا، ونقیس مسافة كل نقطة إلى الخط على الرسم، ثم نجمع مجموع المسافات المربعة لك
ة المضنیة للوصول. ھذا لكل القطوع الزائدة، ثم نختار القطع الزائد الذي یخفض ذلك المجموع ذه العملی افئ لھ  لقد قام لینسكي بنوع من الطریق المختصر المك

ًإلى أفضل قطع زائد مواءمة، والذي تراه مرسوما ً . 
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 م_وآثرت كمترجم تعدیلھا وفي الجملة التي وردت بھا بعدھا كذلك" الانتخاب الطبیعي"في الأصل الإنجلیزي للمؤلف وقع  1
ً إن نموذجا تدرجیا للتطور ھو المتوقع في كائنات كالبكتیریا، والتي 2 ر _ًوالتي تتكاثر جنسیا فقط_ أما في حیوانات مثلناً.لا تتكاثر جنسیا) أغلب الوقت(ً فإن التغی

َیعلق في مكانھ"التطوري لا  ْ ش(ظھور الطفرات الأساسیة " ینتظر"ًعادة بینما " َ ول للغ ض المی ك، ). ھذا خطأ شائع یقوم بھ معارضو التطور مع بع ن ذل دلا م ًب
ًفإن المجموعات السكانیة المتكاثرة جنسیا عادة لدیھا إمدا ھً وراثي لیصطفى من َد جاھز للتنوع ال ددا . ُ إن ع رات سابقة، ف ي الأصل بطف د ف د ول وع ق م أن التن ًرغ َِّ ُ

ًكبیرا من التباینات الوراثیة تكون عادة حاضرة في الحوض الجیني  وع: َالمجین[ً راد الن ات كل أف رة ] م_مجمل جین ذ فت رات من ة بفعل الطف ن، مدخل ي أي زم َف ُ
ن . ن طریق إعادات الاتحاد الكروموسومي الجنسیةماضیة ومخلوطة الآن ع این الموجود، عوضا ع ي التب وازن ف ر الت ًیعمل الانتخاب الطبیعي عادة على تغیی ً

ا بصور. ًأما في البكتیریا الغیر متكاثرة جنسیا فإن فكرة الحوض الجیني نفسھا لا تنطبق بشكل صحیح. ظھور طفرات أساسیة فحسب" انتظار" ة ھذا سبب تمنین
 .، بینما لا یمكننا ذلك في المجموعات السكانیة للطیور أو الثدییات أو الأسماك]م_في حالة البكتیریا[واقعیة لرؤیة خطوات منفصلة 
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 . بمعنى موسوعةencyclopedia والتي تعني المحافظة أو التدین والقیم القدیمة التقلیدیة، وكلمة Conserveمن كلمة  1
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َ ما یعرف بالعینة الحاكمة، للمقارنةیلزم التجربة العلمیة 1  م_ُ
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ض المفصلیات أو أسلافھایجب كمترجم أن أؤكد أن الحدیث یظل عن فقاریات ولا فقاریات بدائیة 1 ة  وربما بع ات بری ن كائن ك ع ثلا، ناھی ة سمك م یس ثم ً، فل

 .على الإطلاق
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 .م_الستة أیام، حسب القصص في النصوص الدینیة: الأصح ھو 1
 .م_)ھیكل عظمي(أو تكلسي كنجوم البحر، أو داخلي ) صدف(ًالتي لھا ھیكل كلسي عموما سواء خارجي الكائنات  2
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د یكونStephen Jay Gould ، لكنCharles Dawson  رأي الأغلبیة یشتبھ في عالم المتحجرات الھاوي1 ھ ق ة أن ان  یروج على نحو مثیر النظریة البدیل  ك

Pierre Teilhard de Chardin . ك ھ لعل اب ل ذي حاز آخر كت ھ اللاھوتي الیسوعي ال ى أن ي كل ) ظاھرة الإنسان( تعرف اسمھ عل ة ف اد مراجع أسوأ انتق
 .Peter Medawar العصور على ید منقطع النظیر

اب  2 ة(سبق واقترحت في ترجمتي لكت اذا النشوء والتطور حقیق ى ) لم ع الشیمبانزي إل ة جم ع ال" شمابز"ترجم ي كرھت استعمال جم ائن، لأن ذا الك ث لھ مؤن
دییات  ض الث ور، وبع ا للزواحف والأسماك والطی ي ربم ال بترجمت ع الأفع ي الجم ث ف دره، أستعمل ضمیر المؤن ن ق تقص م ل وین ر عاق ھ غی وحي بأن والذي ی

  م_خإل...كالفئران، لكن یغلب ألا أستعملھ للثدییات الراقیة كالخراف والثیران والأحصنة والرئیسیات والدلافین والحیتان
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دا 1 ًأستعمل لا نھائي ھنا بالمعنى البلاغي الشائع المساء استعمالھ أكثر الأحیان لتعبیر جدا ج ً َ ع كل آخر، . ّ وع م دد اتحاد كل ن ي ھو مجموع ع رقم الحقیق َإن ال

ًوھذا یقارب اللانھائیة بما لا یصنع فارقا عملیا ً. 
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 م_وصلات أو روابط: بترجمة عربیة أخرى 1
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 م_ الحشرات تتكاثر على نحو أفضل وأقوى بكثیر من كل الثدییات والزواحف والطیور والأسماكومثال آخر فإن 1
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ن الشعب، " اللاذعة بمكر أن Peter Medawarوھو ما یذكرني بملاحظة  1 را م د كون قطاعا سكانیا كبی دیثا ق ة ح انوي وذي الدرجة الثالث یم الث ًانتشار التعل ً ً ًَّ

يًعادة ذوي ذوق أدبي وعلمي مت التفكیر التحلیل ام ب ى القی ّطور، الذین قد علموا أكثر بكثیر من قدرتھم عل ِّ ي ". ُ ذي یجعلن ات ال وع الكتاب ذا ن ذا سخیفا؟ ھ یس ھ ًأل
َالعلم، لأن من البخل والسيء إبقاءك العلم حكرا علیك_أي شخص_أرید الاندفاع إلى الشارع لمشاركة شخص ً . 

2 tamarinقرد جنوب أمركي صغیر طوی ّ ِ  .ل الذنب ساكن للأشجارِ
3 Archaeopteryx م_، لكن نوعھ لیس المثال الوحید لأنواع تجمع بین صفات الزواحف والطیور"الجناح العتیق"ً  یعني اسمھ حرفیا باللاتینیة 
درین التطوریین لسلف م 4 ل المتح ا تشكل ك د أنھ ِّمن مصطلح أي غصن أو فرع، والذي یعني مجموعة من المتعضیات یعتق َ ا بأنصار .شتركُ ن ترجمتھ  ویمك

 .التصنیف التطوريّ
ُإن الأبحاث الحدیثة على المتحجرات تظھر . كمثال على تصنیف سلیم_لأجل البرھان_وان، وسأستمر في استعمال الطیورًعلى الأقل وفقا لإجماع علماء الحی 5

ُعددا من الدیناصورات الم ض الحییَّرًَ دعي أن بع ا أن ی ي شة، وھذا یسمح لشخص م ات المعاصرة الت ن وان ة م ن مجموعة مختلف در م ورا یتح دعوھا طی ي ن ًالت
ور . الدیناصورات المریشة دون الأخرى أن الطی دل تصریحي ب ن یصنف كطائر، فسوف أع وان ل ة حی ور الحدیث ّإن اتضح أن أحدث سلف معاصر لكل الطی ُ

ًتشكل تصنیفا سلیما ً ّ ُ. 
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ًیحسب أنھ منقرض، حتى عثر علیھ حیا في البحار في العصر الحدیث كحیوان نادرُسمك كبیر، كان یعرف فقط من المتحجرات و 1 ُ. 
 .ھذا تعبیر مجازي تبسیطي، الأدق أنھا لم تتعرض لظروف تنتخب طفرات تسمح بالحیاة على البر أو لعدم ظھور تلك الطفرات ببعضھا 2
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زمنً أن التعملق كان قد أصبح ممكنا بفعل محتُِاقترحة، فقد بالمناسب 1 ك ال ي ذل ي الجو ف نفس بواسطة . ُوى الأكسجین الأعلى ف ات، وھي تت د الحشرات الرئ تفتق

م ب خلال الجس ر أنابی واء عب ل الھ ة ضئیلة تنق وات ھوائی ة . قن ا تفعل الأوعی د كم ع شامل بتعقی از توزی ى درجة جھ ي إل ة أن ترتق ب الھوائی تطیع الأنابی لا تس
ًأكسجین، بدلا من الـ% ٣٥ذلك الحد كان سیكون أعلى في ھواء ذي نسبة . جم الجسمومن المعقول أن ذلك حد من ح. الدمویة وم% ٢١ُ ذا . فقط التي نتنفس الی ھ

ًیقدم تفسیرا مرضیا للیعاسیب العملاقة، لكن ربما لا یكون صحیحا بالضرورة ً ًِ ا_بالمناسبة، فأنا متحیر لماذا. ُ ة حوالیھ ر للغای م تشتعل الأشیاء _مع أكسجین كثی ل
وم. ًربما قد اشتعلت فعلا. وال الوقتط ھ الی ا ھي علی ر شیوعا مم ت أكث ات كان ق الغاب ات . ًلابد أن حرائ واع النبات ع لأن د مرتف ى تواج وي المتحجرات عل وتحت

 . للغایة تحت الأرض، كفحمربما ترافق مع عزل كربون كثیر. ًلیس مؤكدا سبب تضاؤل محتوى الأكسجین أثناء الحقبتین الكربونیة والبیرمیة. المقاومة للنار
ًدا أوكسفوردیالقد كان سی 2 يً یم البحث ة التقی ي عصر ثقاف ھ سوى .  من المدرسة القدیمة، آمن بأنھ كان ھناك لتعلیم الطلاب الجامعیین، لما كان استمر ف ن ل م یك ل

 .م حكمتھ وعلى الأقل بعض تعلیمھ المتمیزبالكاد مقال وحید منشور باسمھ، وقد بقي إرثھ في أجیال من التلامیذ الممتنین الذین منحھ
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ّھنا كلام المؤلف موجھ لأنصار مذھب الخلق الإلھي الحرفي اللحظي 1 ّ  م_ّ
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 )لماذا النشوء والتطور حقیقة(انظر ترجمتي العربیة لھ تحت عنوان  1
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ّ بمعنى آخر أن قد یكون السلف المباشر أو قریبا وثیقا للسلف الحقیقي المعاصر له أو ال1 ً  . ًمقارب زمنیاً
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ل 1 یئا مث ة ش ي الیونانی ي ف م یعن دو أن الاس لفي(ً یب ري الس دائي(أو ) السلحف الب اء ). الب ى الأخط ة، وحت وان متزمت م الحی ي عل میة ف د التس إن قواع ف ف وللأس

ِالواضحة لا یمكن تغییرھا حالما حفظت في منشور ذي اسم ا . إن علم التصنیف مملوء بمثل ھذه الأخطاء المتحجرة. ُ ل ھو خای م Khayaمثالي المفضَّ ، وھو اس
ِأطلق على شجرة ماھوجاني أفریقیة، یقال أنھا تعني في الللغة المحلیة  ع ھامش افتراضي )لا أعرف(ُ ة (، م ئلة غبی ن سؤال أس اذا لا تتوقف ع الي ولا لم ولا أب

 !)عن أسماء النباتات
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لفیین تطورت حیوان شجري لیلي من الرئیس: اللیمور، الھباّر، الھوبر 1 ھ الس ض أقربائ ن بع د أن م ل، یعتق ل طوی ف وذی َیات ذي عیون كبیرة وجسم طویل نحی ُ

 م_القرود



 ُفقودين من بعدأشخاص مفقودون؟ لم يعودوا م: الفصل السابع
 ]تطور البشر [
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اڤجـا

Eugene DuboisPithecanthropus erectusاڤجـا

                                                
 م_ً الأنواع البشریة القریبة من البشر صلة ویحتمل أن بعض أنواعھا أسلاف لنا1
 م_ة في أصول العربیVدرجت عادتنا كعرب أن نسمي ھذه الجزیرة الإندونیسیة بجاوة، لعدم وجود حرف  2
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2Karen Blixen

                                                
 م_یقصد ھنا الشیمبانزي والبابون والأورانج تان إنسان الغاب والجوریلا 1
د سفح Isak Dinesenكانت تكتب باسم أدبي مستعار ھو  2 ة عن ي القری ارین، ف رب ك ، لكني أحب استعمال اسمھا الحقیقي لأني قضیت وقت طفولتي الأبكر ق

 . التي لا تزال مسماة باسمھاNgong Hillsتلال 
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Mrs Ples
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دابخلا 1 یس بأسمائھم أب ن ل ًف الأمراض التي تسمى باسم مكتشفیھا، فإن الأنواع الجدیدة تسمى من قبل مكتشفیھا لك َ اء لیكرم آخر . ِ م أحی ة لعل ا فرصة لطیف إنھ

ِّ قد كرم عدة مرات بھذا الأسلوW. D. Hamiltonًلیس مستغربا، فإن زمیلي المتمیز الراحل . اسم متبرع_كما في تلك الحالة_أو اء . بُ م خلف د أعظ ان أح لقد ك
ِدارون ي Eeyoreِّكان لھ الأسلوب الأسیف المذكر بشخصیة .  في القرن العشرینْ د (A. A. Milne للروائ ي البائسة بالتأكی ت دیزن یس نسخة وال ن ل ي ). لك ف

ك Billیا :  عظیم، سألھ رفیقھولعلمھ كم كان عالم حشرات. إحدى المرات كان على قارب صغیر في بعثة على الأمازون عندما لسعھ دبور م ذل ، ھل تعرف اس
ّنعم، كمسألة حقیقة فإنھ یسمى باسمي: " بكآبة بأكثر صوت حزین لھBillالدبور؟ تذمر  ُ. 
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دیثة، لكننا ً، لكن ما فیھ من معلومات متأخر جدا مقارنة بعلومنا الح)نشأة الإنسان(صدرت ترجمة عربیة لھ عن الھیئة المصریة العامة للكتاب تحت عنوان  1

ًدارون العلمیة وبصیرتھ الفذة حقا الصائبة في معظم الحالاتننبھر بقدرات  ِ ْ. 
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دریجیا،  1 ًتكشف ھذه الجملة عن جھلھا المطبق بتاریخ الأحیاء، فالعلم یقول أن كلا فرعي الثدییات والطیور نشآ من نوعین مستقلین من الزواحف،  متطورین ت

 .م_فلم ینشأ أحدھما من الآخر
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َمقصود الدكتر دوكنز ھنا ضعف النمو الشدید والطفالة، ولیس انعدام نمو 1 ِ ات ُ و، أو ھرمون ً تام حرفیا بل نقص النمو وتأخره، كما في حالات نقص ھرمون النم

 .الغدة النخامیة، أو متلازمة لارون من ضعف مستقبلات الخلایا الكبدیة لھرمون النمو
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 م_الخطمفي حدیثھ عن أنواع الكلاب، ونمو  1
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 َأنت نفسك قمت بالتطور في تسعة أشهر: الفصل الثامن


J. B. S. Haldane

John Maynard 

Smith



Haldane







Haldane



Haldane

 Haldane
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ِدارونبصورة عامة ھي نفس نظریة  1  م_ بعد إضافة المكتشفات والمعطیات العلمیة الحدیثة إلیھا عن الجینات والطفرات والانجراف الوراثي وغیرھاْ
ِّلقد حذرت أن أغنیة  2 ا إنھا ترن. لن تصدم بالضرورة قرائي مثلما تفعل معي بالحنین إلى الماضي" كل الأشیاء وضیئة وجمیلة"ُ یمة كنسیة إنجیلیة للأطفال كتبتھ

ي عام C. F. Alexanderالسیدة ة المتكررة . ١٨٤٨ ف ع اللازم ة، م ات الطبیع د براحة جمالی ع التصریحات السیاسیة(تمج و الحال م ا ھ ھ ): "كم رب الإل ال
م ا ". صنعھم كلھ ي كتبھ ة الت ة الرائع اة التھكمی ادة المحاك ا م ق Eric Idleإنھ ا فری ابع : Monty Python team وغناھ ة الط ة لادینی ز أغنی ورد دوكن ا ی ھن

  إلخ...متشائمة تجدیفیة تركز على عناصر البشاعة في الطبیعة والوحشیة من كائنات مؤذیة كالثعابین والدبابیر والقروش والطیور الجوارح والحباّر
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ّيكتـوريڤـالPhilip GosseEdmund Gosse

Omphalos







omphalogy










__

DNA

 DNA

__



_

_DNA DNA





__ DNA

DNA

DNA



 DNA





 DNA__





                                                
1 blueprintم_ صورة فوتوغرافیة تصمیمیة بسیطة عن رسم میكانیكي أو تصمیم معماري. 
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عبر عن هذا الأمر والذي يتكلم كمرجعية مصمم سوفت ويـر مميـز، بعـد قـراءة مسـودة .  ملاحظة للمتخصصين عن الصلة بين علماء الأحياء وعلماء الكمبيوتر1

دير الضــئيلة أو الأزواج بشــروط المقــا(ًأبســط بكثيــر جــدا مــن الطبعــة الزرقــاء لــنفس الشــيء ) إلــخ...لعــين أو مــخ أو الــدم(الوصــفة : "مبكــرة لهــذا الفصــل، هكــذا
ً، مــن ثــم فـالتطور ســيكون حرفيــا مســتحيلا فـي أقــل مــن )الأساسـية  سـنة، خاصــة لأن التباينــات الصــغيرة فـي الطبعــة الزرقــاء سـيكون مــن غيــر المــرجح أن ١٠٠ ١٠ً

الأشـــكال البيولوجيـــة والأشـــكال ) ٢انظـــر الفصـــل(ًملمحـــا لكائنـــاتي البيولوجيـــة الافتراضـــية [تمتلـــك أي تـــأثير إيجـــابي، بينمـــا التبـــاين فـــي الوصـــفات ســـتكون لهـــا
كلهـا موصـوفة بوصـفة، ] لكتابي صانع الساعات الأعمى وتسـلق جبـل غيـر المحتمـل[َالكائنات الاصطناعية التي برمجتها  : Simonyi.يكمل د]. المفصلية

 يمكنك تصور محاولة إجراء التطور عليهـا بتنويـع نقـاط النهايـات أما الطبعة الزرقاء فستكون مجرد اجتماع جسيمات خطوط سوداء، هل. َّلا بمخطط طبعة زرقاء
: _كما ستتوقع من امرئ وصفه بيل جيتس لا أقـل منـه كواحـد مـن أعظـم المبـرمجين عـى مـر الـزمن_ًيتابع قائلا" للخطوط السوداء مرة كل مرة أو مرتين كل مرة؟

 .ًبالتأكيد صحيح بالنسبة للأشياء الحية أيضا وهوًهذا صحيح تماما بالنسبة للكائنات الافتراضية الكمبيوترية، "
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OtmoorOxford,Dylan Winter__
__



__

















pixels
                                                

 لأسـباب مثالیـة حالمــة، لكـن لـم یكــن یكتوریـةڤالـــًأسـتاذ التــاریخ الوسـیط أن هـذه كانـت حقــا أسـطورة فـي العصـور Dr Christopher Tyerman  أكـد زمیلـي 1
 .ًهناك أبدا ذرة من الحقیقة فیها

ة أو ھنا كمترجم استعلمت صیغة الجمع المؤنث كدلا 2 دم الدق م ع ا، رغ ردا أو جمع ذا یحتمل مف ا، لأن ھ ر بھ ول تطی دم ق رت ع ل، وآث ر العاق ع غی ًلة على جم ً
 .الصحة اللغویة بالنسبة للعربیة التقلیدیة
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1 invaginate اد ي أو الانغم ھ: الط من نفس ة ض رة ثانی يء م ودة الش تدارة أو ع ف، اس كیل تجوی داخل لتش اه ال ي باتج فور_الط اموس أوكس ة  دق وجیز للغ ال

 .الإنجلیزیة
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 .َبروتینات غلاف الفیرس 1
 .م_ُالھوس كان قد انقضى، لكني أعدت جلبھ لنفس المدرسة في خمسینیات القرن العشرین، حیث انتشر كموجة ثانیة لنفس المرض 2
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 .وسین ثلاثي الفوسفات، عملة الطاقة العالمیة للجسمعندما نعطیھا نقطة من أدین_كما لو بسحر_عندما نحدق في الألیاف العضلیة تحت المجھر، نراھا تتقلص 1
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 .م_العقل الخام في فلسفة جون لوك 1
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ّلكــن تحديــد الشــكل ثلاثــي الأبعــاد بحمــض أمينــي . إن تحديــد تسلســل الأحمــاض الأمينيــة بالجينــات هــو بالفعــل مطلــق.  هــذا التصــريح يحتــاج إلــى تحفــظ هــام1

ًأحـادي البعــد لــيس مطلقـا، وهــذا يهــم حقـا ً ُ ُإن البروتينــات التــي تــدعى .  فهنــاك بعــض سلاسـل الأحمــاض الأمينيــة لهـا المقــدرة علــى الالتفـاف فــي شــكلين بـديلين.ّ
إمـا فـي وضـع الأعلـى أو  ثابـت هذه بدائل منفصلة بلا أشكال متوسطة ثابتة، بنفس الطريقة التي بها مفتاح النور. لها شكلان ثابتان_ كمثال _prionsبريونات 

يصـادف أن ) جنـون البقـر(ففـي مـرض . فـي حالـة البريونـات فإنهـا كارثيـة. مثل هذه البروتينات يمكن أن تكون كارثيـة أو مفيـدة.  مكان في الوسطالأسفل لكن لا
ًبروتينا مفيدا في المخ  ًرى أبـدا علـى نحـو ُإن الشكل البديل لاي. ّأسلوب بديل لطي نفسه في أوريجامي ذاتي. له شكل بديل) إنه عنصر طبيعي في أغشية الخلية(ً

المتسـاقطة، ] الدومنـة[كموجـة مـن الـدمينو . ّطبيعي، لكن ما أن ينشأ فإنه يحث الجزيئات المجاورة على اتباع التلاؤم، فهي تنسـخه وتنقلـب إلـى الشـكل البـديل
، أو Creutzfeldt–Jakobفـي حالـة مـرض متلازمـة أو للشـخص . أو الانتشار غير المسؤول لشائعة، ينتشر البريون البديل خـلال المـخ، مـع نتـائج كارثيـة للبقـرة

ّلكن أحيانا تكون الجزيئـات ذوات القـدرة علـى عمـل أوريجـامي ذاتـي فـي أكثـر مـن شـكل بـديل واحـد مفيـدة. scrapieّللخروف في حالة داء سكريبي العصبي  ً ْ .
ًفبدون ترك التشبيه المجازي لمفتاح النور، نجد مثالا جميلا ً البروتين المسئول في أعيننا عـن حساسـتنا للضـوء، لـه عنصـر أساسـي لا يتجـزأ Rhodopsin فإن الـ. ّ

ًثـم يعـود سـريعا، . والـذي ينقلـب مـن شـكله الأساسـي الثابـت إلـى شـكله البـديل عنـدما يقابلـه فوتـون ضـوء) ًليس بروتينا هـو نفسـه] (الشبكي [retinalُمنه يدعى 
َّيسجل الانقلاب في المخِّكمفتاح نور على مؤقت للتكلفة، لكن في خلال ذلك  َ ُيستبين النور عند موضـع الـدبوس هـذا هنـا. "ُ َ َ ْ  Jacques Monodمـن كتـاب ". ُ

 .، إنه جيد على نحو خاص لمثل هذه الجزيئات ثنائية المفتاح)الحظ والضرورة(الرائع 
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1 Vandalتعني في الإنجلیزیة الشخص الذي یتعمد التخریب قصدا وحقدا، والكلمة مأخوذة م ً ا ً ط أورب ى وس ن قبائل الوندال الجرمانیة الھمجیة التي أغارت عل

 .ودمرت روما والأعمال الفنیة في القرن الخامس المیلادي
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Caenorhabditis
                                                

امي _ Z ُوتدعى_، فإن الخلیة الأصلCaenorhabditis في 1 ائي الأم د النھ ذا الاختلاف سیمثل محور الجس ِّلھا طرف أمامي مختلف عن طرفھا الخلفي، وھ ُ
دعى ABعندما تنقسم الخلیة، فإن الخلیة الابنة الأمامیة، والتي تدعى . الأمام والخلفوالخلفي،  ي ت ة، والت ة الخلفی ة الابن ن الخلی ر م امي أكث ، لھا مادة طرف أم

P1فـ. ، وھذا الاختلاف سیكون قاطرة لصنع اختلافات أكثر بعدABا ف د، بم ا الجس ن نصف خلای ر م ر بكثی از  مقدر لھا أن تسبب نشأة أكث م الجھ ك معظ ي ذل
ر ذا أكث ا . العصبي، ولن أناقش ھ ا P1أم لان" فلھ دعیان "طف ن الآخر، ی دھما ع ة أح ان مرة ثانی دودة  (EMS، مختلف بطن لل ب ال ي أو جان ب البطن دد الجان تح

ة " حفیدا"إنھما ). تحدد الجانب الظھري(P2 و) النھائیة ل . (Zالخلی ابیر مث دما أستعمل تع ي عن ذكر أن ن"ت ل"أو " الاب اد"أو" طف ا " أحف ن الخلای دث ع ا أتح فأن
ا MS وEیدعیان " ابنین "EMSِتنتج ). ضمن الجنین المتنمي، ولیس الدیدان الأفراد ا P2، بینم ان" لھ دعیان " ابن م P3 وC وMS وEإن . P3 وCی اء " ھ أبن

اد"، أما Zالخلیة " أحفاد ن " أبناء الأحف درون م م متح ا ABالآخرون فھ بھم ھن ن أكت دعیان ، ول نھم، وی ین م ول أن اثن تثناء الق  ABpl  وABalبالتفصیل، باس
ان" لھا P3.  یعینان الجانب الأیمن من الدودة النھائیةAbpr  وABar" قریباھما"ِّیعینان الجانب الأیسر، و دعیان " ابن ا P4 وDی ذان ھم اد"، الل اد أحف . Z" أحف

َّدر لھ إنشاء ما یسمى بالنسل الجرثومي الخلوي  مقP4. لكن لن أذكرھم ھنا" أولاد"ً أیضا لھما C وMSو ُgerm line . ن ] أو التحدر[یتألف النسل ومي م الجرث
ا لا  َّتتضــمنخلای لیةُ ا التناس ذا ستصنع الخلای ن ھ دلا م ل ب د، ب اء الجس ي بن ا . ً ف ؤلاء الخلای ن أسماء ھ ول ملاحظات ع ذكیر أو ق ة للت ھ لا حاج ح أن ن الواض م

و أن]. م_ما الحدیث عن یرقة أنثى أو الحیوانات المنویة للذكرًالبویضات تحدیدا طال[ ط ھ ا لبعضھن الآخر_إن جوھر الموضوع فق ا جینی م تطابق الخلای _ ًرغ
 .فإنھن یختلفن في طبیعتھن الكیمیائیة، كنتیجة تراكمیة دافعة لتاریخھن في تسلسل الانقسامات الخلویة ضمن الجنین

 
ِ إلى أمركاBrennerردج بعد رحیل الذي بقي في كامب_Sulston كان 2 ـ_ِ ي بحث ال . Caenorhabditisًواحدا آخر من ثلاثة رواد فازوا بجائزة نوبل للعمل ف

ً قدما لیقود الطرف البریطاني من مشروع الجینوم البشري الرسمي، أما الطرف الأمركي فرأسھ أولا Sulstonمضى  َ ً ُ ُJames Watson ا م لاحق  Francisً، ث
Collins .   
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 ]ّ الجغرافيلحيةتوزع الكائنات ا"  [القـارات السفن: "الفصل التاسع
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، یســتعمل الأدبــاء الغربیــون، ولا ســیما الإنجلیــز مــنهم تشــبیهات ومجــازات مــن الأســاطیر والتــراث المســیحي الیهــودي والیونــاني الرومــاني، ٢٧: ٢مــرقسانظــر  1

ًودوكنز لیس بدعا منهم  .م_ِ
 
ً یقصد البروفیسور ریتشارد دوكنز طبعا هنا الحواجز الجغرافیة عموما، وأحیانا سیستعمل كلمة 2 ً  م_ُجزیرة بمعناها المألوف وهذا یفهم من السیاقاتً
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 .م_قاموس المورد_المناخ الخاص بمنطقة صغیرة: ّالمناخ المحلي 1
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 .م_ كم٦,١ یاردة أي حوالي ١٧٦٠ سم أو ثلاثة أقدام،  والمیل یساوي ٤٤,٩١ من المتر، أي ,٩١٤الیاردة تساوي  1
 . الإنجلیزیة ذات الأصل الیونانيarchipelagoیب لكلمة ًمجموعة جزر متجاورة نسبیا، وھي تعر: الأرخبیل 2


































                                                
سطورة الملك تانتالوس الإجریكیة مضرب المثل في مقاربة الأمر دون نوالھ، لكن ّ أي على نحو تانتالوسي، نسبة لأtantalizinglyفي الأصل الإنجلیزي  1

ِدارون نال شرف اكتشاف المفتاح الأساسي للتطور ألا وھو الانتخاب الط  .م_بیعي، عبر سعیھ العلمي المجتھدْ
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سین لأحكام تقییمیة كھذه، كان لدى جیكتوريڤالـكان علماء الطبیعة في العصر من كتاب رحلة البیجل،  1 دَيَّ كتاب طیور بھ مقدمة عن طائر الغاق تبدأ ِ مكرَّ

 .لا شيء یقال عن ھذا الطائر البائس: بصراحة





__











San Cristobal



mockingbirds





__Mimus trifasciatus

Mimus parvulus

Mimus melanotis



_

_



Mr Lawson





_



_



Geochelone chilensis



















Humboldt Current





__









_

_



























                                                
م أصغر یبدو أن القاعدة ھي أن على الجزر تص 1 رة الحج ات كبی ل (یر الحیوان ى جزر بحر متوسطیة مث ر عل ب كبی ة بطول كل ال قزم اك أفی ان ھن ال، ك كمث

ذلك) [صقلیة وكریت ورنس الإندونیسیة ك رة فل ى جزی م الھوموفلورنسیس عل وس وھ ارب الھوموإریكت ریین أق زام والبش ة الأق ذكر الفیل رجم_ولنت ا ]المت ، بینم
ن التفاصیل ستأخذنا ). كما في سلاحف جالاباجوس، وسحلیة تنین كومودو(كبر تصیر الحیوانات الصغیرة أ این، لك زوع المتب ھناك عدة نظریات لتفسیر ھذا الن
 .ًبعیدا عن مجال موضوعنا
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للأسف منذ زمن لیس الأصلي الحقیقي، الذي انتھى  (The Beagleھذه الفقرات عن السلاحف الضخمة منتزعة من مقال كتبتھ على مركب یدعى البیجل  1

َفي أرخبیل جالاباجوس، ونشرت في جریدة الجاردی) طویل ِ  .م٢٠٠٥ فبرایر ١٥ في The Gaurdian انُ
 .م_دور بیئي أو وظیفة، والكوة ھي الفراغ في الحائط في معناھا الأصلي 2
 .م_ُیقصد الدكتر ریتشارد دوكنز ھنا طبعا جزر بالمعنى التطوري 3



_

_



__





1Great Barrier Reef_

_

__







Malawi



_

_

Mbuna







Malawi Tanganyika

Victoriaيكتوريـاڤ











                                                
ضخم من  وھو تشكیل. ١٧٧٠اكتشفھ جیمس كوك عام ،  كیلومتر٢٣٠٠أسترالیا ویمتد لمسافة  یقع بالقرب من ولایة كوینزلاند بشمال الحیّد المرجاني العظیم 1

 .م_ نوعیة من المرجان٣٥٠أكثر من  ویضم، الشعاب المرجانیة یعتبر أكبر حیّد طبیعي على وجھ المعمورة
 .ول إجازات المصیف واللھو بالدلو والمجراف على شواطئھا الرملیةُ عندما قضیت في طفولتي أNyasaكانت تدعى بحیرة  2
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1 Catarrhines ادرة ) أفریقیا وآسیا( دقیقات الأنف، القرود والقرود العلیا للعالم القدیم ول ق ا ذی ون لھ وكل البشر، تتمیز بحاجز أنفي ضیق ودورة طمث ولا یك

ة  فطساواتplatyrrhinesأما . ًعلى إمساك الأشیاء أبدا ة الفرعی ن الرتب دییات م ف فھي أعضاء أسرة الث از platyrrhini الأن ي تمت د الت الم الجدی ردة الع  أو ق
ا المارموست  ینیة، ومنھ ِبحاجز أنفي عریض وعادة لھا ذیول تمسك بالأشیاء ویرجح أنھا انعزلت عن باقي الرئیسیات الأخرى منذ الحقبة الإیوس ًmarmosets 

 .howler monkeysقرد العاوي  والtamarinsوالتامارین 
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ن جزء داخل المحیط، ) لماذا النشوء والتطور حقیقة(في ترجمتي لـ 1 اء ع رز نتیجة انكشاف الم ي تب ة الت رة المحیطی ین الجزی رق ب یشرح جیري إیھ كوین الف

وي  الي تحت ا وبالت زء منھ ت ج ي كان ارة الت ن الق ات ع رك الطبق ة تح لت نتیج ي انفص ة الت زر القاری دییات ًوالج ارة كالث ى الق ي عل ة  الت ات البری ى الحیوان عل
ي  مثل الجزر البریطانیة ومدغشقروالزواحف ا ف ور والحشرات، وربم ات والطی د النبات ا تواج ب علیھ ة فیغل م الجزر المحیطی ب الأع ي الغال ، وھذا ما تفتقره ف

 م_حوادث نادرة تنتقل على أشجار بعض الزواحف مثل الإجوانا
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 .م_)تحرك القارات( العربیة كذلك قد تترجم إلى 1
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 .م_من یدري ربما یكون من المرجح حدوث ذلك في المستقبل البعید 1
 م_ِ في كل من فلوردا وكلورادوا بأمركا؟یناسم لموضع 2
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1 rolltop deskم_  منضدة كتابة ذات غطاء لفاف مؤلف من أضلاع خشبیة متوازیة. 
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 م_فرخ الضفدع: الدعموص 1
2  Convectionْحمل الحراريال إلى جزء آخر، كأن یتم ذلك عن طریق ارتفاع الماء الحار وھبوط الماء ) أو الغاز(انتقال الحرارة من جزء من السائل : َ

 م_)تحت القشریة(الحركة البطیئة للطبقات اللبیة : وبتعریف قاموس الوافي الذھبي. قاموس المورد_البارد في إناء موضوع على النار
 م_من قاموس المورد_صخور السطحیة قرب سطح الماءوھو سلسلة ال 3
ُدكتر واتسن أو واطسون ھو الشخصیة الھزلیة الكومیدیة عدیمة الذكاء المرافقة لشیرلوك ھولمز في الروایات البولیسیة 4  م_ْ
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1 Bedrockقاموس المورد_الصخر الصلد الواقع تحت التربة:  صخر الأدیم أو الطبقة الصخریة الأساس 
 .، لم یقل ھولمز ھذه العبارة قط في أي روایة، لكن التلمیح ینجح لأن الكل یعتقد أنھ فعلللأسف 2
 م_السفینة الضخمة، والأغلب أنھ یشیر إلى حد ما إلى استعمال تشبیھي مجازي من أسطورة فلك نوح: arkُالفلك  3
 . فقط في القرن السابع عشرقرضربما انً حیا، وAepyornis  عام كان النوع ١٥٠٠عندما وصل البشر إلى مدغشقر منذ  4
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داد  1 ًفي الحقیقة، فإن القوانین الفیزیائیة للوزن تؤكد أن طائر بحجم طائر فیلي لا یمكن أن یتمتع بطیران مرفرف قويّ على الإطلاق، مھما كانت درجة كبر امت

 .ة للغایة بحیث لن تستطیع رفع وزنھا الخاص بھا نفسھھذ لأن العضلات المتطلبة لتشغیل أجنحة ضخمة كھذه ستحتاج أن تكون كبیر. جناحھ
ًأمركا الجنوبیة وأفریقیا یسرعان بعیدا عن بعضھما أسرع مما یستطیع الإنسان السباحة، لأربعین یوما متواصلینیالھ من تصور مدھش،  2 ً ِ ِ! 
 م_)لماذا النشوء والتطور حقیقة(انظر ترجمتي العربیة لھ بعنوان  3



 شجرة القرابة التطورية: الفصل العاشر
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الطیور، ) مجنح الإصبع(ًغریقیة حرفیا یعني اسمھ بالإ 1 وع الآخر سلف الدیناصورات الطائرة المریشة ف ن الن ران مستقلا ع ھ طور الطی ول أن ًولا حاجة للق

 .م_كتطور متقارب، وكذلك فعل الخفاش والسنجاب الطائر والحشرات
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َعلى نحو واسع أنھ عندما جاء الغزاة الأوربیون لأول مرة إلى الأمركتین، أذھل أ بمعرفة أن الخیول تطورت في أمركا الشمالیة، لأنھ من المعروف َفاجُربما ت 1 ِ ِ ُ

لیین كان الأص ول الس ور الخی ى ظھ رھم عل الم، . منظ اقي الع ى ب ول إل رت الخی م انتش ا، ث ي أمرك ل ف دث بالفع ول ح ور الخی م تط اییس  (َُْقبیــلإن معظ بالمق
 !]. والجمال كذلك أمركیة الأصل: إضافة من المترجم[مركیة الأصل أعاد الإنسان جلبھا إلى أمركا إنھا حیوانات أ. أن تنقرض في أمركا) الجیولوجیة
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َألم تر { ً وھي من خرافات الكتاب الیھودي المقدس عن بعث أموات یھود رمزا لعودة دولة إسرائیل في فلسطین، وقد أشار لھا القرآن في قولھ ٧: ٣٧حزقیال  1 َ ْ َ َ

َإلى الذین خر َ َ ِ َّ َ ْجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت فقال لھم الله موتوا ثم أحیاھمِ ُ ْ ُْ َُ َّ َ َ َ َْ َ ُّ ُْ ْ ُْ ُ ُ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ َ ْ َ ٌ ُ َ  م_٢٤٣: إلخ البقرة} ...ِ
 .م_ عظام الجمجمة، كدرزات الخیاطةخطوط التحام: suturesدرزات  2
أكثر ت 3 ي الزواحف ف اب وھي عظمة واحدة في الثدییات، أما عظمة الفك السفلي ف ذا الكت ن ھ ض م ى مض ذفتھا عل ي ح ة والت ة فاتن ا حكای ق بھ دا، وتتعل لا (ًعقی

ان، لتوصیل ). یمكنك وضع كل شيء ا بإتق ة، حیث شكلت جسرا دقیق ي الأذن الثدیی ي السفلي ف ك الزاحف ًففي حیلة تطوریة بارعة، ضمت العظام الأصغر للف ً ّ َّ ُ
 .الصوت من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلیة
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َتسـتعمل wildebeestكلمة الھولندیة إن ال 1 اك gnuً بتزاید تفضیلا على كلمة نو ُ ود ھن ن یع ا، ل و انقرضت تمام ا ل و، لأنھ ة ن ً، ولذا فأنا أحاول الحفاظ على كلم

ور  "Flanders and Swannمن بعد معنى للأغنیة الألمعیة التي غناھا  ي المرھب، أوه جGnorجن ذلك الظب ل، ك ى الأق ى عل ا عل و ھل أن و  Gnoن و جن  جن
 .gnu، أنا نو ]تدلیل جنور[
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ین ) ي(أفترض أن قرائي یعلمون أفضل من مؤلف 1 وراة[سفر اللاوی ن الت ذي] م د] ن[، وال ي الإصحاح ] وا[اعتق ور، فف افیش طی ة ١٩-١٣: ١١أن الخف  قائم
ى أجناس]المحرمة[طویلة من الطیور المكروھة  ا عل ً، بدء بالنسر وانتھاء باللقلق والببغ اشً د والخف م . ھ والھدھ ان ضروریا أن یحك اذا ك ھ سؤال منفصل لم َوإن ُ ً

 ] م_وھي التابو. [لقد كانت ممارسة شائعة في الكثیر من الدیانات. على أي حیوانات بأنھا مكروھة
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 قاموس المورد_ٍدویبة صغیرة من كثیرات الأرجل إذا لمسھا المرء اجتمعت مثل حبة أو شيء منطو1 
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اتDNAلأحیاء على ذكر الھیموجلوبین النباتي كمثال محتمل على استعارة الـاعتاد علماء ا 1 ة الحیوان ن مملك ات م ل النبات َ من قب ازلاء . ِ ن أسرة الب ات م فالنبات
رات ] م_نباتات كالبسلى والفاصولیاء لھا بذور في قرون أو جرابات) [البقولیات( ذورھا عجی د صغیرة[لدیھا على ج ا ]عق ا بكتیری روجین ، تسكن بھ تقط النیت تل

ّھذا سبب إدراج المزارعین غالبا لمحصول بقولي. ًمن الھواء وتجعلھ متاحا للنباتات ین[كالبرسیم أو البیقة _ً ي-الجلبان أو اللب ات علف ة] نب م الزراعی ي دوراتھ . ف
ِفھي تضع نیتروجینا قیما في التربة، خاصة لو حرث محصول الجلبان ُ ً ً وبین مشابھ للجزيء إن العجیرات محمرة اللون . ً ن الھیموجل ى شكل م وي عل ا تحت لأنھ

ري. الناقل للأوكسوجین الذي یجعل دمنا أحمر اج . إن جینات صنع الھیموجلوبین في جینوم النبات، لا الجینوم البكتی ي تحت ا، والت ام للبكتیری وبین ھ إن الھیموجل
ا : النباتاتًالأوكسوجین، ویمكن اعتبار الأمر جزء من الصفقة بین البكتیریا و ات للبكتیری ًتعطي البكتیریا للنباتات نیتروجینا صالحا للاستعمال، بینما تعطي النبات ً

وبین ن خلال الھیموجل ًمأوى، أو أوكسوجینا صالحا للاستعمال موزعا م ً ا أن . ً ان طبیعی د ك ا، فق ع دمائن ا م وبین ذھنی ط الھیموجل ى رب ادون عل ا معت ث أنن ًوحی ً
ین ان ج ا إذا ك اءل م د ُنتس نعھ ق تعیر"ِ ص وم " ُاس ولا ببكتیری ا منق واني، ربم وم حی ن جین ا م ة م ا(ًبطریق رد بكتیری ة )مف رة قیم ل فك تكون بالفع ت س د كان ، لق

ا . لنباتیة، لكن للأسف بالنسبة لھذه الفكرة الشیقة، فقد أثبت الدلیل البیولوجي الجزیئي أن جزیئات الھیموجلوبین ھي سكان قدماء في الجینومات ا"استعارة"للـ إنھ
 . لقد كانت موجودة منذ الأزمنة العتیقة. لیست مستعارة

 
اب  2 ي، ولعل كت وازن البیئ واع والت واع، ومسببة الضرر للأن اقي الأن اذا (قد تتكاثر الأنواع المجلوبة إلى بیئات غیر بیئاتھا الأصلیة على نحو یھدد البیئة وب لم

اثرهقد تكلم عن حالات خطرة مثل ) التطور حقیقة ھ فاستفحل تك ِحالة الإجاص الشائك في أسترالیا، والضفدع السام الذي جلب إلى مكان غیر موطن خ انظر ...ُ إل
 المترجم_بھ) التوزغ الجغرافي الحیوي للكائنات(الفصل عن 
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على الأقل بالنسبة إلى حجم (بیرة للغایة  في تجویف الحوض، والتي كانت كganglionإنھا حقیقة عمیة غیر مشھورة أن بعض الدیناصورات كان لدیھا عقدة  1
ٍبحیث استحقت تقریبا لقب مخ ثان) المخ في الرأس ٍ قصیدة طریفة على نحو ) ١٩٢١-١٨٦٦ (Bert Leston Taylorوھذا ما ألھم الكاتب الأمركي الساخر . ً

 :مبھج بأسلوب الزجل
Behold the mighty dinosaur,Famous in prehistoric lore,Not only for his power and 
strengthBut for his intellectual length.You will observe by these remainsThe creature 
had two sets of brains –One in his head (the usual place),The other at his spinal base, 
Thus he could reason A prioriAs well as A posteriori.No problem bothered him a bitHe 
made both head and tail of it.So wise was he, so wise and solemn,Each thought filled 
just a spinal column.If one brain found the pressure strongIt passed a few ideas along.If 
something slipped his forward mind’Twas rescued by the one behind.And if in error he 
was caughtHe had a saving afterthought.As he thought twice before he spokeHe had no 
judgment to revoke.Thus he could think without congestionUpon both sides of every 
question.Oh, gaze upon this model beast,Defunct ten million years at least. 

و  [ ھ مشكلة، ول ھنا یورد قصیدة ھزلیة عن الدیناصور الحكیم الذي لدیھ مخان أحدھما برأسھ والآخر بقاعدتھ الفقاریة یستعملھما لحل مشاكلھ فلا تستعصي علی
ي د ف ا الج ذا ھزل أم دة أخطأ في حل مشكلة بمخھ یستدرك الأمر مخھ الآخر فھو یفكر في الأمور مرتین، خلاصة الأمر ھ ب استعملت العق ي الغال ھ ف ر أن ُ الأم

 ].  م -للتحكم في الذیل الذي كان ذا أدوار ھامة لھ
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 على الإطلاق، لم یكتب فقط بإنجلیزیة جمیلة على نحو ممتاز ذات سمة أرستقراطیة، ولم یكن فحسب عالم ً بالتأكید أحد أكثر العلماء اطلاعا D’Arcyلقد كان 1
ًریاضیات وعالما كلاسیكیا  ات إسكتلنداً دم جامع ي أق ًمنشورا لھ وكذلك أستاذا للتاریخ الطبیعي ف ى إ. ً اج إل ھ لا یحت ي افترض أن ھ مزدان بالاقتباسات، الت ن كتاب

 !)سیة بترجمتھا، إلى الفرنّتلطفھذه الأخیرة (نسالیة ڤباللاتینیة والیونانیة والإیطالیة والألمانیة والفرنسیة وحتى البرو) كم تغیر الزمن(ترجمتھا 
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 .ًبتوضیح أكثر مباشرة یكون شكلان متشابھي الشكل لو أمكنك تحریف أحدھما لیصح الآخر بدون كسره، وبدون أي لمسات جدیدة 1



biomorph
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ذھب الإنساني  1 ن مؤسسي الم ز وم اء متمی د توماس ھكسلي humanismعالم أحی ذھب الإنساني، وھو حفی ي الم اء وف ي الأحی ب ف دة كت ھ ع  Thomas، ل

Huxleyِدارون  صدیق  . الروائي مؤلف عالم جدید شجاعAldous، وأخو ألدوس ھكسلي ْ
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 .م_قد تترجم كذلك إلى العتائق أو الأصلیات، كائنات بدائیة النواة 1
ًلقد أثر في كثیرا الحجم الضخم لھذا الجھد العالمي عندما زرتھ 2 َّ. 
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ا غوریلابجیم غیر معطشة، ولما كان القدماء ربما الأزھریون، وباقي العرب  1 ، من خارج مصر لا ینطقون الجیم غیر المعطشة، فمنذ القدم ترجموھا ونطقوھ

 .م_وبالنسبة للكنجارو فقد استقرت العربیة على ترجمتھا إلى كنغر وتركناھا كما اعتید علیھا
 .مً_في الأول، حتى یتعمل النظام المناعي بطریقة أكثر فاعلیة معھ لاحقا 2
ْأو سفر 3  .م_ِ
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 .م_ًرومات عموما ھي بروتینات النقل الإلكترونيالسایتوك 1
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ًاختیارا جیدا، بسبب موقعھ الإستیراتیجي في شجرة الحیاة، فالسلف الذي نتشاركھ معھ عاش منذ ] مسطح القدم بالیونانیة[كان البلاتیبوس  1  ملیون سنة، ١٨٠ً

 .ًأي ثلاثة أضعاف الزمن تقریبا منذ انقراض الدیناصورات
 
تدعي 2 ا تس ارة ربم ة" عب ات الحی ل الكائن راز" ك ة للاحت دأ . ملاحظ ا مب ا أن بینم ل رأین ذا الفص ن ھ ابق م زء س ي ج تعارة(فف دم الاس ا ) ع ا تقریب الح تمام ًص ً

ن تشارك الجarchaeaللحیوانات والنباتات، فإن البكتیریا والعتائق  رة م د وف ا، توج ة حق دة العلاق ا بعی ا لكنھ ً، والتي ظاھریا تشبھ البكتیری اتً ا تستخدم . ین فبینم
ن DNA الحیوانات التزاوج الجنسي لتبادل الـ خ واللصق(ضمن النوع، فإن البكتیریا تستخدم أسلوبھا الخاص م ـ) النس دة DNA لنشر ال واع بعی ین أن ى ب ، حت

داح . العلاقة ي امت ي محق ف م أن اة(ورغ دة للحی ة الواح إن ا) الشجرة الحقیقی ات، ف ات والنبات ى بالنسبة للحیوان ت إل دما نلتف ر فوضى عن ا تصبح أكث لمسألة كلھ
ى نحو فخیم، : "Daniel Dennettوكما عبر عن الأمر زمیلي الفیلسوف . الكائنات الحیة المجھریة دة عل بینما شجرة الحیاة للحیوانات ھي شجرة سندیان ممت

ال بالنسبة ]". م_شجرة ذات فروع ذاتیة التجذر [a banyanفإن التي للبكتیریا أشبھ بشجرة تین ھندي  د شيء لیق ار، یوج ا موضع الاعتب ُفحیثما كانت البكتیری
 .یا لھا من فكرة فاتنة. ًلكل جین منفصلا، بغض النظر عن أي أنواع البكتیریا قد حدث أنھ تنقل فیھا) شجرة حقیقیة واحدة(لوضع 
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 .سھعلى اسمھ ھو نفHaldane الـ_كاسم لوحدة المعدل التطوري_اقترح علماء آخرون 1
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ِدارون"ُلقد دعیت حتى بـ 1  .، وھو ھجاء أجده أقل إساءة مما ربما انتوى مفتروه"يّ متطرفْ
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س الشيء 1 ي نف ة لتعن ن كلم ر م ا أكث ي تستعمل فیھ ة ھي الت َإن شفرة متحلل ال. ُ ى سبیل المث أ : عل ة یھجَّ ي الشفرة الجینی ا CUG و CUCُف " لیوسین" كلاھم

Leucineلذلك فإن طفرة من ،ً CUC إلى  CUGلا تشكل فرقا ً  ]م_أو متسیبة" [متحللة"أي . ِّ
 
 .م_لعل ھذا مجرد تشبیھ مجازي من دوكنز لوصف التجاذبات والقابلیات الكیمیائیة 2
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The Epilogue to the Velvet Worm's tale
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ّوھو ما یعرف بالانجراف الوراثي 1 َ  .م_ُ
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  على كل أجزائناتاريخ مكتوب: الفصل الحادي عشر
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رین  (ا استعمال المثال لثقافة العربكذلك بمصر والشام وشبھ الجزیرة العربیة، فیمكننووطنیة ذات طابع روماني توجد آثار رومانیة  1 دى الكثی دي ول ي ل ع أن م

 .م_إلخ... أو أي مثال آخر كالفراعنة والسومریین والبابلیین أو الیونان)خلط بین الرومان والروم الشرقیین البیزنطیین وتاریخ كلیھما في المنطقة
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 .م_ من المتر,٩١٤٤وحدة قیاس للطول تساوي: لیاردةا 1
ات 2 ادة: الخیلانی ون الع ا یك طوریة ربم ر الأس ات البح لتھا بحوری ري، إن ص ة العشب البح ة آكل دییات البحری ن الث ة م ة _رتب ا البری ع أقاربھ اركھا م ي تتش الت

ذا. الخاصة بإرضاع صغارھا من أثداء صدریة_التطوریة الأفیال دا شاھدوا ھ ل ج ًربما البحارة المحرومون جنسیا الذین كانوا في البحر لوقت طوی ن مسافة ً  م
 .ًأحیانا قیل أن رتبة الخیلانیات ھي سبب أسطورة حوریات البحر. ًوحسبوھا بالخطإ نساء
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pterosaurs

 Rhamphorhynchus.



Rhamphorhynchus



John Maynard Smith









Anhanguerapterodactyl

RhamphorhynchusAnhanguera






Rhamphorhynchus Anhanguera

                                                
 .كدعابة ساخرة بین الطلبة" جون الضاحك"والذي اكتسب لمظھره الصارم ومشیتھ المتصلبة لقب  1



Anhanguera



_Maynard _RhamphorhynchusAnhanguera



__Pringle
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Phoridae









                                                
ٍ إن الیرقات المقرر أن تصبح ملكات تغذى بإكسیر خـاص تفـرزه غـدد فـي رؤوس العـاملا1 ّ ُ ًإنـه مهـم جـدا أن الفـرق بـین الملكـات والعـاملات محـدد . ت الحاضـناتٍ

ًبیئیا ولیس جینیا َلقد شرحت السبب بالتفصیل في كتاب . ً  ).ّالجین الأناني(ُ
ًتعرف خطأ في اللغة العربیة على نحو أشھر بالنمل الأبیض، لكنھا لیست نملا فھناك فرق تشریحي كبیر بینھما 2 ً َ  .م_ُ
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ً التي تعني شیئا أقل تطرفاtroglodyteولیس  troglobiteنعم،  1 ً. 
إن طفــرة كبیــرة مكافئــة لركلــه بحــذاء ذي مســامیر ثقیلــة، أو . تصــور آلــة دقیقــة، كرادیــو أو كمبیــوتر. ً هــذا صــحیح خاصــة بالنســبة للطفــرات ذوات التــأثیر الكبیــر2

ٕقطع سلك عشوائیا واعادة توصیله في مكان آخـر ًلأداء، لكـن هـذا لـیس مرجحـا جـداِّإن هـذا قـد یحسـن فحسـب ا. ً فمكافئـة _مـن ناحیـة أخـرى_أمـا الطفـرة الصـغیرة. ً
ِلعمل تعدیل ضئیل، مثلا لأحد المقاومات أو مقبض الصوت في رادیو  %.٥٠ًكلما صغرت الطفرة، تقترب احتمالیة التحسن لصیقا من نسبة الـ. ً
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1 Photoshop م_تنقیح وتحسین الصور. 
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_J. D. Currey_
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 .م_مور غیر تامة التطور على أحسن وجھ في أول الأمرتشبیھ یقصد بھ تحسن الأ 1
ھ Jerry A. Coyneوھو مثال مفضل لزمیلي  2 ة(ّ، والذي یقدم في كتاب اذا التطور حقیق ھ ) لم ا أوصي بكل كتاب ذه، كم ذي أحب ال، وال ذا المث ِّشرحا واضحا لھ ً ً

 .الممتاز
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lampreys
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 .م_اك الأخرى بفمه الماص عدیم الفك ثم یحفر بأسنانه في أجسامها ویأكلهاّ سمك النقاف أو الجریث سمك بحري بدائي صغیر یتعلق بالأسم1
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ّزيـونيڤـِالتلـ













                                                
 .م_coverallsملابس للوقایة من الاتساخ والتلوث،  1
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ك 1 م الدیناصور لفصیلة الزواحف المنقرضة تل ، عالم أحیاء عظیم، من الآباء المؤسسین لعلم التشریح الحدیث وعلمي التصنیف والمتحجرات، وھو مبتكر اس
ًلا انھ مشھوربخصامھ اللجوج لدارون وتعصبھ للتفكیر التقلیدي وآمن بأن الأنواع تظل ثابتة بلا تغییر تقریبا عبر الزمنإ ِ  .م_ْ
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Sir Frank Whittle and Dr Hans von Ohain__
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Jonathan KingdonLowly Origin

The Ancestor’s Tale













François Jacob
                                                

 .ً على أنھ بالنسبة لكمیة ثابتة من الغاز عند حرارة معینة، فإن الضغط یتناسب عكسیا مع الحجمBoyleینص قانون  1
ةسیبدو للنحویین والتقلیدیین ترجم 2 بیا لصالح الترجم ًتي مخطئة صرفیا ھنا، لكني أتعمد كثیرا التحرر من القواعد نس ً ة ً ات المتقدم ض الحیوان اري أن بع  واعتب

 م_، ربما ترجمتھا بالرئیسیین الآخرین أفضل، لكن اللفظ بالتأنیث ھو المتعارف علیھًتطوریا كالقرود والكلاب والقطط والدلافین ذوي عقل
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Robyn Williams
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 .م_ فیعني مجموع جینات أفراد النوع الحوض الجینيھي مجمل جینات الفرد، أماًبیة أحیانا إلى المجین، أو المنظومة الجینیة، ونترجمھا في العر 1
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 م_اطور الیرقة للفراشة والعث 1
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 "العدالة التطورية"سباق التسلح و: الفصل الثاني عشر
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1 photosynthesisم_ تشتھر أكثر في المراجع العربیة باسم التمثیل الضوئي. 
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 .bushy topالحور والتنوب وكثیفة القمة : شجاركان لدینا في الجیش ثلاثة أنواع من الأ 1
َینبغي أن نعتبر ھذا تعبیرا مجازیا، فالشجرة الأطول تكون نتیجة طفرة وراثیة، أي یحدث لھا ولیس تقوم 2 ً  .م_ بھً
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حتـى مـع حـذاء ركـض، لا یمكنـك هـل أنـت مجنـون؟ : "فقـال لـه الـراكض. فركض أحد المتنزهین، فیما توقف الآخر لیضـع حـذاء ركضـه. ٌ متنزهان طاردهما دب1

ًأن تسبق دبا رمادیا  ."لا، لكن یمكنني أن أسبقك أنت: "فأجابه." ً









__

















__













__











__





                                                
ِالذئب والحمل یرْعیان معا، والأسد یأكل التبْن كالبقر٢٥ (٢٥: ٦٥إشعیا  1 َ َِّ َ َ َ َ َْ َْ َ ُ ً َ ُ ُُ ْْ ُ َ َ ََ ِ َ َأما الحیَّة فالتراب طعامھا. ِّ َ َ َُ َ ُ ُّ َ ُ ْ َّ ُلا یؤذون ولا یھْ. َ َ َُ ََ ُ بُّْ رَّ َلكون في كل جبل قدسي، قال ال ِ َ َ ِ َِ ْ ُ ِ ِّ َُ ع ٦(٦: ١١ و.»ُ ذئب م كن ال َفیسْ ََ ُ ْ ُِّ ُ َ

ِالخروف، ویرْبض النمر مع الجدي ْ َ َ ِ َ ِْ َْ ُ ُ ُ َُّ َ وقھا]الطفل: في ترجمات أخرى [َ غیرٌ یس َ، والعجْل والشبْل والمسمن معا، وصبي ص َ ِ َ َ َ ُِ ُ ً ُ ٌُّ َِّ ََ ُ َ َ َُ ْ رة والد٧. ِّْ ُّوالبق َ َُ ََ َ انْ ة ترْعی ِبَّ َ َ َ البقر . ُ ا، والأسد ك ا مع رْبض أولادھم ِت َ َ َْ َ ُ ُ ُ ََ ََ ً ُ َُ َ َ ْ
ًیأكل تبْنا ِ َُ ُ ِویلعب الرَّضیع على سرب الصل، ویمد الفطیم یده على جحْر الأفعوان٨. ْ َ ُ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ِّ ِّ َ ُ ُْ ُ ِ َ ََ ِ َ ِ َ َ ِ َ ََ ْ ل قدسي، لأ٩. ُّْ َلا یسوؤون ولا یفسدون في كل جب ِ َ َ ِ ِ َْ ُ ِ ِّ َ ُ َ ُُ ُ ُْ َ اه ََ ا تغطي المی ب كم رَّ ة ال ئ من معْرف ُن الأرْض تمتل َ ِ ِ ِ ِ َْ ِّ َ َ َُ ََ ََ ْ َِّّ ُِ ْ َ

َالبحْر َ  م_ من كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عیسى بن مریم٤٠٧٧ ، وفي سنن ابن ماجھ نص مشابھ في الحدیث).ْ
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یة في أحد انواع السلالات البشریة القدیمة من أن متحجرة لفرد منھا قد أذكر أني شاھدت ببرنامج أن العلماء حددوا بدایة ظھور الطابع والصفة الإنسان 1

ًانكسرت ثم التحمت، أي أن آخرین ساعدوه حتى شفي وھو ملمح لتعاون وتعاطف بشري، لا تصل إلیھ باقي أنواع الحیوان الأقل ذكاء عموما ً َ ِ  .م_ً
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َفیطبعون سیوفهم سككا ورماحهم مناجل (...٤: ٢ العبراني، إشعیا  یبدو دوكنز هنا كأنما یقتبس من الصورة المسیحانیة في الكتاب1 ً َ َ َِ َ َ ُْ َ َُْ ُ َ َِ َ ِ ُ َُ ِلا ترفع أُمة على أُمة سیفا، ولا یتعلمـون الحـرب فـي . ْ َّ ٍَ َ َ َْ ْْ َ ُ َُ ََ ََ ٌ ََ ً ْ َّ ََّ َ

ُمـا بعــد ْ َ  حـدثنا عبــد االله حــدثني أبــي ثنــا سـریج قــال ثنــا فلــیح عــن - ١٠٢٦٦:  مســند أحمــد، وفــيٍ ومفكــر حــر فــي آن واحـدّن ننســى أنـه كمــا یقــول عــن نفســه مسـیحي الثقافــةولا داعــي لأ.) َ
الحارث بن فضیل الأنصاري عن زیاد بن سعد عن أبي هریرة قال قال رسول االله صلى االله علیـه و سـلم ینـزل عیسـى بـن مـریم إمامـا عـادلا وحكمـا مقسـطا فیكسـر الصـلیب ویقتـل الخنزیـر 

ها ویراعـي اجل وتذهب حمة كل ذات حمة وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى یلعـب الصـبي بالثعبـان فـلا یضـره ویراعـي الغـنم الـذئب فـلا یضـرویرجع السلم ویتخذ السیوف من
 .الأسد البقر فلا یضرها
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Adam Smith

                                                
لا . علـى أي حـال" نصـیب الأسـد"لـى الحصـول علـى إن الحالة المتعلقة بالأسود تتعقد بحقیقة أن الإناث یقمن بمعظم الصـید، لكـن الـذكور یمیلـون إ.  أو اللاتي1

ٍفكــر فــي نــوع. ّفــي مثــالي النظــري) الأســود(تتوقــف عنــد  ٍ مفتــرسّ ًیمتنعــون عــن الصــید المجحــف، وأفــرادا " متــدبرین للعواقــب"ً عــام، وتخیــل أفــرادا ِ غیــر متــدبرین "ِ
ًلأكثـر صـیدا سـترعى نسـلها أفضـل وسـیكون لهـا نسـل أكثـر عـددا بحكـم ارتفـاع كـم ًومع ذلك فحتمـا الأنثـى ا: ملاحظة من المترجم. [ینشقون عن الاتفاق" للعواقب ً
 ].مواردها

 
ِدارون إن الكلام الفضفاض عن التكیف ال2 ّي یتأسـس عـل نحـو متكـرر علـى الافتـراض الـواهم ْ ًلا أقـول الحدسـي، وهـو بالتـالي أكثـر ضـررا(ّ ـر ) ّ أن التطـور لـه تبصُّ

لقـد سـمعته ذات . لـه ذكـاء سـاخر یتفـق مـع تألقـه العلمـي_ فـي الفصـل الثـامنCaenorhabditisطل أبحـاث قسـم دیـدان بSydney Brenner _إن . بالمستقبل
قـد یتضـح أنـه "بتخیل نوع في العصر الكامبري احتفظ في حوضه الجیني ببروتین غیـر مفیـد فـي ظروفـه، لأنـه " التبصر التطوري بالمستقبل"ًمرة ینتقد ساخرا وهم 

 ". في العصر الطباشیريملائم للاستعمال
 
 ).ثروة الأمم(اقتصادي إنجلیزي شھیر ومن رواد عصر النھضة والتنویر، من كتبھ المشورة  3
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DNA
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1 devil’s chaplainم_مصر_، المشروع القومي للترجمة"العلم والحقیقة"إبراھیم فھمي بعنوان /  ترجمھ أ. 





DNARNA
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Stephen Jay Gould

Ichneumonidae_

_ّيكتوريڤـال


                                                
1 Congenital insensitivity to pain with anhidrosis (CIPA) 



Ichneumonidae_

_ّيكتـوريڤـالـ
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 .م_جمع یسروع، وھي یرقات الفراش والعث:  caterpillarsیساریع  1



 هناك عظمة في هذه الرؤية للحياة: الفصل الثالث عشر


Erasmus_

Wordsworth and Coleridge_
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ichneumonidae
                                                

ِدارونأخبرنــا  1 ِدارون، ولعــل هــذه الفقــرة بعینهــا لــThomas Malthus أنــه اســتمد إلهامــه الأصــلي للانتخــاب الطبیعــي مــن عــالم الاقتصــاد ْ ا الفقــرة  قــد دعتــه إلیهــْ
َإن قــوة التكــاثر الســكاني تفــوق بكثیــر قــدرة . ًتبــدو المجاعــة آخــر ملجــإ وأشــده إفزاعــا للطبیعــة: "Matt Ridleyت انتبــاهي لهــا صــدیقي فــل التنبؤیــة التالیــة، التــي ّ ّإن رذائــل الجــنس البشــري هــي خــدام . ّالأرض علــى إنتــاج مــوارد رزق للبشــر، لدرجــة أن المــوت الســابق لأوانــه یجــب أن یــزور الجــنس البشــري فــي شــكل أو آخــر ُ

ُإنهــا البشــائر فــي جــیش الــدمار العظــیم، وكثیــرا مــا تنهــي العمــل البغــیض بنفســها. الســكاننشــیطون ومقتــدرون لتقلیــل  لكــن إذا فشــلن فــي حــرب الإبــادة تلــك، فــإن . ً
 إثـرهن، ما لم یكتمل النجاح، فإن المجاعـة الحتمیـة الكبیـرة سـتتبختر فـي. ِّمواسم المرض والأوبئة والطاعون تتقدم في ترتیب مروع وتزیل الآلاف وعشرات الآلاف

ِوبضربة واحدة جبارة تعادل مستویات السكان مع مستویات الطعام ّ." 
 
خجولـة  فهـي طیـور، الوقـواق یمیزهـا عـن غیرهـا مـن الطیـور أو یجـذب الانتبـاه إلیهـا  للوهلة الأولى قد یظن الإنسان انه لا یوجد شيء فـي مظهـر وتصـرفات طیـور 2 

الغرابـة فـي سـلوك هـذا  كتشـف أمـورا شـدیدةنلكـن مـن خـلال المراقبـة والملاحظـة الدقیقـة  ، لا مـن خـلال صـوتها الممیـزنـادرا مـا تـرى وأحیانـا لا یسـتدل علـى وجودهـا إ
فعنـدما تریـد !. أفراخهـا مجانـا بل تترك هذه المهمة الشاقة بأكملهـا علـى عـاتق طیـور أخـرى تربـي لهـا، أفراخا فهي لا تبني أعشاشا ولا تحتضن بیضا ولا تزق، الطیر 
مجموعـة مـن طیـور الوقـواق  و عـادة مـا تخـتص كـل، و تفضـل الطیـور الصـغیرة الحجـم كالعصـافیر، طـائر أخـر الوقـواق وضـع بیضـها تبـدأ بالبحـث علـى عـشأنثـى 

حیة الطـائر الضـ وتبـدأ أنثـى الوقـواق بمراقبـة عـش، بـیض الطـائر الضـحیة مـن حیـث الحجـم و الشـكل بالتطفـل علـى نـوع خـاص مـن الطیـور فتضـع بیضـا یشـبه شـكل
یضـعها حتـى تبـدأ  الیوم بضبط تاریخ وضع بیضها مع تاریخ وضع الطیر الضـحیة لبیضـه والتـي مـا أن كما تقوم بطریقة لا یعلم أسرارها العلماء حتى، بشكل مستمر

 = عنأن یبتعد الطائر الضحیة الوقواق سوى إلىفي الحقیقة لا تحتاج أنثى . بمفردها و تارة بمساعدة ذكرها أحیانا، أنثى الوقواق بتحین الفرص لتنفیذ خطوتها التالیة










 الضحیة من حیث الشكل و الحجم إلا أن هذا  رغم ان فرخ الوقواق ینمو بسرعة لیصبح مختلفا عن الطائر

 ستمر بتغذیة الفرخ حتى یكتمل نموه و یتمكن من الطیران مبتعدا عن العشی لا یلاحظ و لا یمیز ذلك و الأخیر
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إحـدى بیضـات الطـائر  حـین تحـین هـذه الفرصـة النـادرة فأنهـا تـنقض بسـرعة علـى العـش فتلـتقط،  عشـه لمـدة عشـرة ثـواني لا غیـر لتحصـل علـى مرادهـا ومرامهـا =  

ینتبـه إلـى مـا جـرى ولا یمیـز  یعـود الطـائر الضـحیة إلـى عشـه فأنـه غالبـا لاوعنـدما . محلها وتبتعد مسـرعة الضحیة وتلقي بها خارج العش ثم تبیض هي بیضة واحدة
ویبـدو أن فـرخ الوقـواق لا . الضـحیة وعادة ما تفقس بیضة طائر الوقواق قبل أن یفقس بیض الطـائر، الأخریات  بین بیضة طائر الوقواق وبین بیضه فیحتضنها مثل

حـین الفـرص بانتظـار أن یتـرك الطیـر الضـحیة العـش ویـذهب لجمـع الطعـام ومـا أن تحـین هكـذا فرصـة حتـى یقـوم فهـو یت , یقل دناءة فـي سـلوكه عـن والدتـه الحقیقیـة
ورغـم ان فـرخ الوقـواق . لوحـده بـدون شـریك مسرعا بدحرجة بیض أو أفراخ الطائر المضیف ویلقي بها خارج العش وبهذا یخلو لها الجو ویحصل على العنایـة والغـذاء

الضحیة من حیث الشكل والحجم إلا أن هذا الأخیـر لا یلاحـظ ولا یمیـز ذلـك ویسـتمر بتغذیـة الفـرخ حتـى یكتمـل نمـوه ویـتمكن  لفا عن الطائرینمو بسرعة لیصبح مخت
رفضـها ویرمـي یمیـز الطـائر الضـحیة بیضـة الوقـواق فی طبعا لیست جمیع عملیات الاحتیال التي یقوم بها طائر الوقواق ناجحة فأحیانا .من الطیران مبتعدا عن العش

بحراسة عشها جیدا وتقاتـل أي طـائر وقـواق قریـب منـه حتـى  بعض الطیور والعصافیر التي اعتاد الوقواق على التطفل على اعشاشها تقوم كما أن، بها خارج العش 
 .م_تطرده من المكان
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 .أتمنى لو أمكنني الاعتقاد بذلك 1
يھنا دوكنز استعمل أمثلة مما في وسطھ الثقافي ومجت 2  معھ، ویمكن إضافة أمثلة من الفن الفرعوني والبابلي والآشوري والبیزنطي والقبطي والفارسي والعرب

 .م_فیةناوالموسیقى بكل مشاربھا وملاحم الھندیة والنرویجیة والإسكندوالمغولي الإسلامي والصیني  والھندي
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نفسspiritإن كلمة . َطابقت التقالید والأساطیر الدینیة منذ زمن طویل الحیاة مع الروح 1 ي الت ي یعن ن أصل لاتین وین أن الله . ّ الإنجلیزیة جاءت م ي سفر التك ف
ھ ي منخری النفخ ف اه ب م أحی ق أولا آدم ث ي . ًخل ي تعن ة الت ة العبری ة( ھي رواح أو رواخ soulإن الكلم ي العربی ي الأصل روح ف ا ف ا )تلاقیھ ي أیض ي تعن ً، والت

 ".شھیق" "ریاح" "تنفس"
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ُنه هنا یتكلم عن كل من المناعة الموروثة والمكتسبة، ویؤكد ذلك الفقرة التالیة یبدو أ1 ِّ  .م_ٍ
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ام 1 اني وعمر الخیّ زار قب ام ون ي تم ي وأب أبي العلاء المعري والمتنب ا أخرى، ك و ماضيبالتأكید قد یذكر أي مترجم شخصیات عربیة أو فارسیة أو ھندیة أو صینیة أو غیرھ ا أب   وإلیلی
ع الصافي  وعلاء الأسوانين ونجیب محفوظ ویوسف إدریسویوسف زیدا اظم ودی غیرة وشادیة وك روز ونجاة الص وصلاح  وأحمد زویل وسیر مجدي یعقوب ومحمد عبد الوھاب وفی

 .م_إلخ...وكا وغانديالدین وجلال الدین أكبر وأس
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َإنھ لأمر مروع، لدرجة أني عدت للإحصائیة الموثقة في الملحق، كمن یھرش  1 ُ رح أن َّ ي تقت ن الشعب % ١٩ًحكة أو یضغط على موضع وجع ضرس، والت م

ا . ّالبریطاني لا یعرف ما ھي السنة، ویعتقد أن الأرض تدور حول الشمس مرة كل شھر م لم دیھا فھ وحتى من الذین یفھمون ما ھي السنة، فإن نسبة أكبر لیس ل
ِیسبب الفصول، مفترضین ِّ  !أننا نكون أقرب إلى الشمس في یونیو وأبعد في دیسمبر_ُسیبیریا المغالین في الشوینیةكالأقوام البدائیة في الإسكیمو و_ُ

 
ة  2 وز والفرعونی ة كقصة جلجامش وقصة تم ار ودورات الفصول كالنصوص السومریة والبابلی ل والنھ أملات حول اللی ة ت ي سائر النصوص الدینی وھكذا ف

 م_كتراتیل آمون رع وتسابیح آتون، وآیات القرآن
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ٍھذا یعرفھ كل صبي مدرسة، وتستطیع بنت أو ولد في المدرسة البرھنة علیھ بالھندسة الإقلیدسیة 1 ُّ. 
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َكمصدر خارجي للطاقة، بالتالي فالنظام غیر مغلق 1  .م_ّ
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 .م_ في كتب سابقة وھو عنوان أحد كتبھ1
 .م_في حدود الكوكب بظروفھ وتركیبات الكائن 2
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رلكنھ ھنا ینسى ویغفل أنھ قد ت 1 درة بكثی ر ن ذكاء الإنساني سیكون أكث اء كال ور ذك دث ظھ ، كون ھناك أشكال بدائیة فقط من الحیاة على كواكب أخرى، وأن ح

ًوحتى لو وجد ذكاء مشابھ فلیس بالضرورة أن یكونوا وصلوا بعد لمستوى علمي متقدم جدا لاختراع وسائل سفر فضائي أو إرسال إشارات ِ ِ  .م_ُ
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َّالأرجــل ســتعكس علــى كــلا الجــانبین، ویحتمــل أن تكــرر علــى طــول الجســد كــذلك] أو كثیــرة[ الرجــل لألفیــة  كمثــال، فــإن طفــرة فــي1 ُ َُ ُ فــرغم أنهــا طفــرة وحیــدة، فــإن . َ

ًالعملیــات التنمویــة الجنینیــة تقیــدها بــأن تكــرر العدیــد مــن المــرات یســارا ویمینــا ً َّ ُ َربمــا یبــدو لأول وهلــة تناقضــا أن تقییــدا ســیزید التكیــف. ّ ً ّ التطــوري لظــروف ووظــائف ً
 ".الأجنة المتغیرة"بعنوان ) تسلق جبل المستحیل(ُلقد شرحت السبب في نفس الفصل من كتاب . لفرع



































































 ملحق
 

 منكرو التاريخ
 

 :، أخذت مؤسسة جالوب، أشهر منظمات قیاس الرأي العام الأمركیة الرأي العام القومي عن هذا السؤال١٩٨٢على فترات غیر منتظمة لكن متكررة منذ عام 
 

  التصریحات التالیة یقترب من رأیك عن أصل وتطور البشر؟أي
 
َّ لقد تطور البشر خلال ملایین السنوات من أشكال أقل تقدما من الحیاة، لكن االله قاد وجه العملیة-١ ً) .٣٦(% 
 
 %)١٤. (هذه العملیةب] دور[ً لقد تطور البشر خلال ملایین السنوات من أشكال أقل تقدما من الحیاة، لكن االله لیس له علاقة -٢
 
 %) ٤٤(ًخلق االله البشر في شكلهم الحالي تقریبا في مرة واحدة خلال آخر عشرة آلاف سنة أو نحو ذلك -٣
 

 .ً هي نفسها تقریبا٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٤ و٢٠٠١ و١٩٩٩ و١٩٩٧ و١٩٩٣ و١٩٨٢إن الأرقام للأعوام . ٢٠٠٨النسب التي عرضتها هي من عام 
 

َأشـرت علـى خیـار الاقتـراح الثـاني% ١٤یة أن أقلیة مـن ًأنا لست مندهشا من رؤ لكـن االله لـیس لـه دور فـي هـذه " "َإن ممـا یؤسـف لـه أن صـیاغة الاقتـراح الثـاني. ّ
ّإن الأمـر المؤسـف حقـا الباعـث علـى الأسـى هـو التأییـد القـوي للاقتـراح الثالـث. ِّیبـدو كأنـه مقصـود لتحییـز النـاس المتدینـة ضـده بـلا مسـوغ" العملیـة % ٤٤ینكـر . ً

َمن الأمركیین التطور تماما، سواء مقادا باالله أم لا، والمعنى المتضمن هو أنهم یعتقـدون أن كـل العـالم  َّ ً ً ِ كمـا قـد . عمـره لـیس أكثـر مـن عشـرة آلاف سـنة] الكوكـب[ِ
ِمركا الشمالیة أقل مـن عشـر یـاردات ملیار عام، فهذا مشابه للاعتقاد بأن سعة أ٦,٤ُأشرت من قبل، بتسلیمنا أن العمر الحقیقي للعالم هو  لا واحـدة مـن عینـات . ِ
ِفــي أمركــا% ٤٠التســع ســنوات انخفــض التأییــد للاقتــراح الثالــث عــن  مــن % ٤٠أكثــر مــن %. ٤٧فــي اثنتــین مــن الســنوات المــأخوذ منهــا عینــات، وصــلت إلــى . ِ

َّن ضـمنیا كـل أشـكال الحیـاةَّبمـا یتضـم_الأمركیین ینكرون أن البشر تطوروا من حیوانات أخرى، ویعتقـدون أننـا ًخلقنـا االله لحظیـا خـلال أقـل مـن عشـرة آلاف سـنة _ً
 .هذا الكتاب ضروري. ماضیة

 
 نشــرت ٢٠٠٨فــي . ّنمــى الرهــان العــاطفي الأعمــى وجعــل قبــول الــرأي العلمــي أصــعب_قــد یقــال_ّالأســئلة التــي طرحتهــا جــالوب ركــزت علــى البشــر، وربمــا هــذا

ًشــابها عــن الأمــركیین والــذي لــم یشــر ظاهریــا للبشــرً اســتبیانا مPew Forumمؤسســة  ًِ كانــت الاقتراحــات . Gallupًكانــت النتــائج متطابقــة تمامــا مــع جــالوب . ُ
ٍالمقدمة كالتالي، مع نسب الموافقة على كل منهم] الخیارات[ َّ: 
 

 الحیاة على كوكب الأرض قد
 

 )%٤٢(تواجدت بشكلها الحالي منذ بدء الزمن 
 
 

 )%٤٨(ن تطورت خلال الزم
 

 )%٢٦(ًتطورا من خلال الانتخاب الطبیعي       
 

 )%١٨(ًتطورا قاده كیان أعلى       
 

 )%٤(تطورت لكن لا أعلم كیف       
 

 )%١٠(لا أعرف 
 

ًالـذین یرفضـون بیقینیـة التطـور یعتقـدون أیضـا بـأن% ٤٢، لـذا فإننـا لا نعلـم كـم مـن الــ إلى تـواریخ pewاستبیان أسئلة شِر تُلم  َ  عمـر العـالم أقـل مـن عشـرة آلاف ٍ
ً، تترافـق أیضـا مـع وجهـة نظـر عـن آلاف السـنوات بـدلا مـن تـأریخ pewالخاصة باستبیان % ٤٢ّیبدو مرجحا أن نسبة الـ. سنة، مثلما فعلت جالوب على ما یبدو ً

 شــكلها الحــالي لـــ دون أي تغیــر علــى الإطــلاق ســیبدو الحیــاة علــى كوكــب الأرض قــد تواجــدت فــي] أشــكال[إن الاعتقــاد أن .  ملیــار عــام٦,٤العلمــاء الخــاص بـــ
ُمساویا في السخف على الأقل للاعتقاد بأنها قد تواجدت في شكلها الحالي لعدة آلاف قلیلة من السنوات، وهو   .ًبالتأكید لیس كتابیا] الرأي الأول[ً



َ كلــف البرنـــامج العلمــي ال٢٠٠٦فــي . مــاذا عــن بریطانیــا؟ كیــف حالنـــا بالمقارنــة  بعمـــل Ipsos MORIمؤسســة ) ًنســبیا( ممتــاز المبیعـــات 1Horizonمسلســل َّ
ًللأسف، فإن السؤال الرئیسي لم یكن مصاغا جیدا. ّاستبیان بین الشعب البریطاني ً ًلقد طلب مـن النـاس أن یختـاروا واحـدا مـن الـثلاث . ّ نظریـات أو تفسـیرات عـن "ُِ

 :ُكل رأي، وضعت نسبة من اختاروهفبعد . التالیة" نشأة وتطور الحیاة على كوكب الأرض
 
 %٤٨. االله لیس له دور في هذه العملیة. ًالتي تقول أن النوع البشري قد تطور خلال ملایین السنوات من أشكال أقل تقدما من الحیاة" نظریة التطور "-أ
 
 %٢٢. ةً واحدة خلال آخر عشرة آلاف سنةًشكلها الحالي تقریبا مر/التي تقول بأن االله خلق النوع البشري في شكله" نظریة الخلق "-ب
 
ٍالتي تقول بأن سمات معینة في الأشیاء الحیة تفسَّر على أفضل نحو بتدخل كائن فائق الطبیعة، كمثال االله" ّنظریة التصمیم الذكي"-ج ُ .١٧% 
 
 %١٢.  لا أعرف-د
 

بتسـلیمنا بمـا تتضــمنه ". ًلكـن االله لعـب دورا فـي هــذه العملیـة"ًتـرك مســاحة لــفهـي لـن ت. للأسـف، هـذه الخیـارات قـد تكــون تركـت بعـض النـاس دون خیـارهم المفضــل
فهــو رغــم ذلــك % ٢٢الــذي یســجل ) ب(أمــا الــرأي %. ٤٨قلیــل إلــى حــد ) أ(ً، فلــیس مفاجئــا أن رقــم النســبة للخیــار "االله لــم یكــن لــه دور فــي هــذه العملیــة"العبــارة 

ّلنحسـب  نسـبة مـن یفضـلون ) ج(و) ب(ولـو جمعنـا . َّ بالعمر الهزلي االمضحك المحدد بعشرة آلاف سـنةمرتفع على نحو یدق ناقوس الخطر، خاصة مع تسلیمنا
، خاصـة مـع تـذكرنا بـأن الـرقم الأمركـي %٤٠هذا لا یزال لیس أعلـى مـن الـرقم الأمركـي الأكثـر مـن %. ٣٩ًشكلا من أشكال العقیدة الخلقیة، نحصل على نسبة 

 ).ج(ًالبریطانیة تحتوي فرضیا على خلقیي الأرض العتیقة، تحت الخیار % ٣٩عمر، بینما نسبة الـیشیر إلى خلقیي الأرض صغیرة ال
 

ً سـؤالا ثانیـا علـى العینـة البریطانیـة، عـن التعلـیمMORI pollطرحـت مؤسسـة  َّمقدمـة نفـس النظریـات الـثلاث، سـئل النـاس مـا إذا كانـت ینبغـي أن تـدرس أم لا . ً ُ َ ِ ُ ِّ
َّاعتقـدوا بتأكـد أن التطـور ینبغـي أن یـدرس فـي حصـص العلـوم علـى العمـوم، سـواء بجـوار أم بـدون أحـد أشـكال % ٦٩حو مقلق، فقـط على ن. في حصص العلوم َ ُ

 .ّالخلق أو نظریة التصمیم الذكي
 

ِإن مسحا أكثر طموحا، والذي شمل بریطانیا لكن لیس أمركا، تولته مؤسسـة  ِ ً ًEurobarometer أخـذ عینـات الآراء والاعتقـادات هـذا الاسـتبیان. ٢٠٠٥ فـي عـام 
ّمتضــمنة تركیــا، وهــي الدولــة الإســلامیة الوحیــدة بشــكل أساســي التــي تطمــح إلــى عضــویة الاتحــاد الأوربــي(ُ دولــة أوربیــة ٣٢بشــأن الشــؤون العلمیــة فــي  ِیظهــر ). ُ ُ

ًلاحـظ أن هـذا بیـان أكثـر اعتـدالا مـن ".  نوع أبكر من الحیواناتتطوروا من_كما نعرفهم الیوم_البشر"ِ النسب في دول عدیدة المصادقة على اقتراح أن ١الجدول 
ًلقـد رتبـت الـدول وفقـا للنسـب الموافقـة علـى الاقتـراح، أي . ًحیـث أنـه لا یسـتبعد احتمالیـة أن االله لعـب دورا مـا فـي العملیـة التطوریـة. MORI pollفي ) أ(الخیار 

َالنسب المعطیة الإجابة الصحیحة كما حكم علیها بال ِ أن البشـر قـد تطـوروا مـن نـوع _كمـا یعتقـد العلمـاء_من عینـة آیسـلاند یعتقـدون% ٨٥هكذا فإن . علم الحدیثُ
ًتركیـا هـي الدولـة الوحیـدة فـي الجـدول حیـث یظهـر هنـاك أغلبیـة تعتقـد أن التطـور غلـط فعـلا. ضئیلة من الشعب التركـي یفعلـون% ٢٧نسبة . آخر بریطانیـا فـي . َ

ّلــم تأخــذ عینــة مــن الولایــات المتحــدة الأمركیــة فــي المســح الأوربــي، لكــن الحقیقــة البائســة أنهــا یتضــح كونهــا . ًینكــرون فعلیــا التطــور% ١٣المرتبــة الخامســة، مــع  ُ َ ُ
 .ًمتقدمة فقط على تركیا في مثل تلك الأمور التي اشتهرت بها الأخیرة إعلامیا

 
ِ، والــذي یظهــر ا٢الأغــرب مــن ذلــك هــي النتــائج الموضــوعة فــي الجــدول ". البشــر المبكــرون عاشــوا فــي نفــس الــزمن مــع الدیناصــورات"لنســب المتعلقــة بــاقتراح أن ُ

ُمجــددا، قــد رتبــت الــدول بالنســب المعطــاة للإجابــة الصــحیحة، والتــي هــي فــي هــذه الحالــة اختیــار خانــة  % ٤٢ًمجــددا، تــأتي تركیــا فــي القــاع، مــع نســبة .  ٢"غلــط"ً
_ یؤسـفني القـول_بریطانیـا. مـن السـویدیین% ٨٧ًمقارنـة مـع . مسـتعدون لإنكـار هـذا% ٣٠ًویا مـع الدیناصـورات، وفقـط كاملة تعتقد أن البشر المبكرین تواجـدوا سـ

ًمنــا یحصــلون بشــكل واضــح علــى المعلومــات العلمیــة والتاریخیــة مــن الخــزعبلات بــدلا مــن أي مصــدر % ٢٨فــي منتصــف الطریــق إلــى القــاع الأدنــى، مــع نســبة 
 .تعلیمي علمي

 
 

 "تطوروا من أنواع أبكر من الحیوانات_كما نعرفهم الیوم_البشر" الإجابات على اقتراح أن :١الجدول 
 

                                                
ً الخاصة بالولایـات المتحـدة الأمركیـة، والتـي تـذیع برامجـا عـادة أنتجـت وبثـت أصـلا علـى Nova مشابهة لـ 1 َُّ ُ ًHorizon أو تـدخل فـي ترتیبـات إنتـاج مشـترك مـع ،

Horizon. 
وبالحــدیث بشــكل . أن علــي أن أشــیر إلــى أن علمــاء الحیــوان المعاصــرین یصــنفون الطیــور كدیناصــورات باقیــة علــى قیــد الحیــاة_ًلــو انــي كنــت متحــذلقا_أفتــرض 2

ًلكن لنا أن نفترض على نحو مـأمون رغـم ذلـك أن عنـدما یسـأَل النـاس سـؤالا كهـذا،". صحیح"مباشر فإن الإجابة الصحیحة تكون   فهـم یفهمـون باسـتبعاد الطیـور ُ
 .التي منحتنا الكلمة" السحالي الرهیبة"وتضمین 



 
 

یعتقـدون %) ١٩(یكشـف أن نسـبة كبیـرة مـن البریطـانیین Eurobarometer كمدرس أحیاء، أجد نفسي مواسى علـى نحـو مثیـر للشـفقة بنتیجـة أخـرى مـن مسـح لــ
ًأن الأرض تســتغرق شــهرا واحــدا لــلأرض لكــي ٕ، والنمســا، واســبانیا، والــدنمارك]ا[بالنســبة لإیرلانــد% ٢٠الــرقم أكثــر مــن !  تــدور حــول الشــمسً إننــي أتســاءل مــاذا . ِ

َلمــاذا تــأتي الفصــول وتــذهب بمثــل هــذا الانتظــام؟ هــل هــم لیســوا فضــولیین حتــى بصــدد أســباب مثــل هــذه الســمة البــارزة لعــالمهم؟ هــذه ! یعتقــدون أن الســنة تكــون؟
لقــد قصــدت أنــه یبــدو أننــا نتعامــل مــع ]. م_أو علــى نحــو مثیــر للشــفقة" [بحــزن"تشــدیدي كــان علــى . ِة بالملاحظــة ینبغــي ألا تكــون مواســیة، بالتأكیــدالأرقــام الجــدیر

ًجهـــل عـــام بـــالعلم، وهـــو أمـــر ســـيء بدرجـــة كافیـــة، لكنـــه علـــى الأقـــل أفضـــل مـــن التحیـــز التـــام ضـــد علـــم معـــین، تحدیـــدا العلـــم التطـــوري  َّ لتطـــوري البیولـــوجي ا[ّ
evolutionary biology[ علــى نحــو لا _ًوأیضــا). وفــي معظــم العــالم الإســلامي، كمــا لا یمكننــي الامتنــاع عــن التخمــین(، والــذي یتضــح أنــه موجــود فــي تركیــا

َینكر  .Pew  و  Gallupفي الولایات المتحدة الأمركیة، كما رأینا في استبیانات مؤسستي _ُ
 

ّ مدرسـا بـالتعلیم الثـانوي الأمركـي فـي مركـز تعلـیم العلـم بجامعـة ٦٠ حوالي م التقت مجموعة من٢٠٠٨في أكتوبر  ِ ِ ً ِّEmory University, in Atlanta . بعـض
ًالقصص المریعة التي كان علیهم أن یخبـروا بهـا تسـتحق انتباهـا واسـعا َّعنـدما أُخبـروا أنهـم سیدرسـون ال" أجهشـوا بالبكـاء"أبلـغ أحـد المدرسـین أن التلامیـذ . ً َ ُ ِ . تطـورْ

َّقـرر آخـر بـأن التلامیـذ طلبـوا أن یعرفـوا لمـاذا علـیهم . عنـدما بـدأ الحـدیث عـن التطـور فـي الفصـل!" لا"وصف مدرس آخر كیف صرخ التلامیذ على نحو متكرر 
ء إلـى المدرســة بأســئلة معینــة ِّالكنــائس تــدرب التلامیـذ علــى المجــي"ًأیضــا وصـف مــدرس آخــر كیـف أن ". مجـرد نظریــة"أن یتعلمـوا عــن التطــور، مـع التســلیم بأنــه 

َّ هـو مؤسسـة ممولـة بإسـراف مكرسـة بالكامـل لإنكـار التـاریخ علــى Kentuckyإن متحـف الخلـق فـي ]. م_بأسـلوب الإلحـاف واللجاجـة" [لیسـألوها لتخریـب دروسـي َّ ُ
َّرفیــه، فالرســالة المتضــمنة والصــریحة هــي أن ٕیســتطیع الأطفــال الركــوب علــى نمــاذج دیناصــورات مــع ســرج، وانــه لــیس محــض بعــض الت. هــذا المســتوى المتقــدم َ

إن دافــــع . ُإنــــه یــــدار بأجوبــــة مــــن ســــفر التكــــوین، وهــــو منظمــــة معفــــاة مــــن الضــــرائب. ًالدیناصــــورات عاشــــت مــــؤخرا منــــذ عصــــر قریــــب وتواجــــدت مــــع البشــــر
 .اسعّیقدم الدعم المالي للتزییف العلمي، وتعلیم التضلیل على نطاق و_الأمركي في هذه الحالة_الضرائب

 
 

 "البشر المبكرین عاشوا في نفس الزمن مع الدیناصورات"الإجابات على اقتراح أن : ٢الجدول
 



 
 

 نشـرت الجاردیـان ٢٠٠٦فـي فبرایـر . تصـیر كـذلك فـي بریطانیـا_رغـم أنـي مشـمئز مـن الاعتـراف بـذلك_ًمثل هذه المعاناة شائعة في الولایات المتحدة، لكنها أیضـا
Guardian  ًأیضـا بـارزون فـي تحـدي ] البروتسـتنت[الطلاب المسیحیون الإنجیلیـون . سلمین في لندن وزعوا نشرات تنبذ نظریات دارون كزائفةطلاب طب م"أن

َلقــد أُنتجــت الأوراق مــن قبــل مؤسســة أمانــة النصــر . مفهــوم التطــور علــى نحــو متزایــد َِ ِAl-Nasr Trust وهــي مؤسســة خیریــة مســجلة ذات وضــع إعفــاء مــن ،َّ
ّیقدم الدعم المالي للنشر المنهجي لتزییف للعلم رئیسي وجدي في المؤسسات التعلیمیة البریطانیة_ًأیضا_ّ بالتالي فدافع الضرائب البریطاني.١الضرائب ّ ّ ّ ِّ . 

 
 :ن، یقول في لندUniversity College London، من جامعة Steve Jones أن البروفیسور Independent" الإندبندنت"، أبلغت جریدة ٢٠٠٦في عام 

 
فلسنوات، كنت أشفق على زملائـي الأسـاتذة الأمـركیین، الـذین علـیهم تنظیـف عقـول طلبـتهم مـن الخلقیـة فـي محاضـرات علـم الأحیـاء . إنه تغیر اجتماعي حقیقي"

مــدارس مســلمین والــذین یقولــون أنهــم لقــد وردت لــي ردود تغذیــة رجعیــة مــن أطفــال تلامیــذ . إنهــا لیســت مشــكلة واجهناهــا فــي بریطانیــا حتــى الآن. الأولــى القلائــل
ًمجبرون على الاعتقاد بالخلقیة، لأنها جزء من هویتهم الإسـلامیة، لكـن النـاس الـذین أجـدهم أكثـر إدهاشـا هـم الأطفـال البریطـانیون الآخـرون الـذین یـرون الخلقیـة  َ ُ

ُوهو یظهر كم هي م]. مُقلق[ٌهذا داق لناقوس الخطر . كبدیل قابل للتطبیق للتطور ِ  ." ِعدیة الفكرةُ
 
 

ًعلى الأقل من الأمـركیین خلقیـون، متحجـرون حرفیـون، خلقیـون ضـد التطـور تمامـا، غیـر معتقـدین بـالتطور، بـل بنظـرهم % ٤٠إذن، فإن الاستقصاآت تقترح أن 
ًالرب فقـط یقـوم بكـل شـيء بـدون قـوانین الطبیعـة والأحیـاء، وهـم كثیـرون بـوفرة أیضـا ًانیـا وفـي معظـم أوربـا أقـل تطرفـا بقلیـل جـدا، لكنهـا الأرقـام الموازیـة فـي بریط. ّ ً ُ

 .لا زال لیس هناك أساس لرضا النفس. ِّلیست مشجعة أكثر بكثیر












                                                
ً إن وضــع الإعفــاء مــن الضــرائب یحصــل علیــه بســهولة مــن جانــب أي منظمــة دینیــة تقریبــا1  المنظمــات التــي هــي غیــر دینیــة علیهــا أن تتجــاوز العراقیــل وتقفــز . ُ

َّالمطولـة[خـلال المفاوضـات البیروقراطیـة ". العقلانیـة والعلـم] "ترویج[ًخرا مؤسسة خیریة مكرسة لتعزیز ّأسست مؤ. عبر الطارات لتبرهن أنها تفید البشریة المكلفـة ] ُ
 والتـي ٢٠٠٦ سـبتمبر ٢٨للغایة والناجحة آخر الأمر للحصول على وضعیة مؤسسة خیریة، تلقیت رسالة من لجنـة جمعیـات الإحسـان البریطانیـة مؤرخـة بتـاریخ 

ّإنـه لـیس واضـحا كیـف یمیـل تقـدم العلـم نحـو تحسـین الفكـر والأخـلاق لـدى العامـة: "اليتحتوي على الت نرجـو تزویـدنا بـدلیل علـى هـذا أو شـرح كیـف یتصـل هـذا . ً
َعلــى النقــیض، فــإن المنظمــات الدینیــة یفتــرض أنهــا تفیــد البشــریة دون أي إلــزام بالبرهنــة علــى ذلــك، وحتــى إن تكــن ".  بتقــدم البشــریة والعقلانیــة تنخــرط علــى نحــو ُ

  .   نشط وبشكل واضح في الترویج لتزییف العلم
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